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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار
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الماضي توسعاً إضافياً لتنظيم »داعـــش«، ترافق  الشهر  شهد 
مع جملة من المذابح والفظائع بحق الشعب والجيش العربي 
الـــســـوري، الأمـــر الـــذي يستوجب الــوقــوف مــجــدداً عــنــد طبيعة 
الخطر الذي يشكله هذا التنظيم والخروج باستنتاجات واقعية 

حول سبل مواجهته وإنهائه..
ــــدام الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر مــــع »داعـــــــــش« وســيــلــة  ــــصـ إذا كـــــان الـ
ضــروريــة ولا بــد منها فــي سياق مواجهته، فــإنّ الــوقــوف عند 
هــذا الحد لن يسمح بتطويقه وإنهائه. فهذا التنظيم الإرهابي 
هو اليوم أداة أساسية في عملية التدخل الخارجي الأمريكي- 
الــصــهــيــونــي غــيــر الــمــبــاشــر، وإن تــجــمــيــع الـــنـــاس فـــي مــواجــهــتــه 
يحتاج إلى تبيان هذه الحقيقة والتركيز عليها عبر العمل في 

خطين متوازيين:
أولًا، الــتــوقــف نــهــائــيــاً عـــن الـــهـــذر الــقــائــل بــإمــكــانــيــة قــيــام تــقــارب 
أمريكي/ غربي مع النظام في سياق محاربة »داعش«، والتوقف 
عن الكلام غير المسؤول الذي يستخدم إشارات وتصريحات 
يلقيها الأمريكيون عمداً حول تقارب من هذا النوع، باعتبارها 
إشارات نحو »الانتصار« و»الحسم«. لأنّ كلاماً من هذا النوع، 
عدا عن كونه تضليلًا مباشراً، فإنّه يحمل مخاطر إبعاد العدو 
الأساسي الأمريكي- الصهيوني إلى الظل، وإبداله عدواً ثانوياً، 
لا يقل خطورة وإجراماً، هو الخطر التكفيري، الذي يشكل في 
المبدأ والمنتهى، أداةً في يد الأول ليس إلا. وإن هذا الطرح 
يحمل في طياته مخاطر تعميق صدوع الوحدة الوطنية على 
أسس طائفية يجري اشتقاقها من »الصراع ضد التكفيريين« 
باعتبارهم العدو الأول وباعتبارهم »منفصلين عن الغرب وعن 
الــولايــات الــمــتــحــدة«. وعـــلاوة على ذلـــك، والأهـــم ربــمــا، هــو أن 
آمر العمليات الذي أعطى الأمر بالتوسع السريع لداعش يعلم 
تماماً خطورة هذا التوسع على داعش نفسها، ويعلم أن بعده 
تراجعاً حتمياً، وبما أنه لن يهدي »نصراً جزئياً« كهذا لأي من 
الأنظمة فــي المنطقة، فإنه يمهد لــدخــول أمريكي عسكري من 
البوابة العراقية على الطريقة الأفغانية، حيث تقصف الطائرات 
مــا تــريــد، الأمـــر الـــذي مــن الممكن أن يضعف داعـــش عسكرياً، 
ولكنه سيقويه وحتى يلمع صورته بأذهان العامة كونه بات 
مستهدفاً أمريكياً كما كانت الحال مع مواجهة واشنطن لتنظيم 
الــقــاعــدة فــي أفــغــانــســتــان، حــيــث تــجــذرت الــحــركــة مــقــابــل انــحــدار 
شعبية ونــفــوذ مــن تحالف مــن الأفــغــان مــع الأمريكي عسكرياً، 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّ الطائرات دون طيار يمكن 
أن تتطور لتصبح مدخلًا نحو تدخل عسكري مباشر. وحتى 
إن لم تتطور الأمور نحو إنزال قوات، فإن دخولًا أمريكياً عبر 
الطائرات سيسمح لواشنطن بالعودة إلى المنطقة لا بصفتها 
راعياً لأحد الأطراف المتصارعة ولكن بصفتها محارباً للإرهاب، 

ما يخلي مسؤوليتها عن توليده، ويعزز موقعها السياسي.
ثـــانـــيـــاً، الاســـتـــنـــاد جـــديـــاً إلــــى عــــدم وجـــــود حــاضــنــة شــعــبــيــة لــهــذا 
الــتــنــظــيــم، فطبيعة الــعــمــل الــعــســكــري الــعــصــابــاتــي الــــذي يــمــارســه 
»داعش« يجعل من الناس العاديين قوة أساسية في مواجهته، 
ولكنّ هذه القوة لا يمكن تفعيلها إلا بتحقيق جملة من الشروط، 
على رأسها توحيد جهود الشعب السوري، معارضة وموالاة، 
جيشاً وشعباً، عبر الطريق الوحيد المستند إلى ترميم تشققات 
الوحدة الوطنية بفتح أفق التغيير الحقيقي أمام الناس، وعبر 
السعي الــجــاد لقيام حــل سياسي حقيقي يضمن وجـــود غطاء 
دولــي- إقليمي لتصفية »داعـــش« تتضافر فيه جهود شعوب 

المنطقة وحكوماتها.   
إنّ الــتــصــدي لـــداعـــش مـــن مــنــظــور الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، ولــيــس 
مــن وجــهــات الــنــظــر الــســيــاســيــة الــضــيــقــة )مـــــوالاة أو مــعــارضــة(، 
القائمة، على اعتبار  بــالــضــرورة عــدم تجاهل المشكلات  يعني 
أنها تشكل الصدوع والتشققات التي يتسرب منها هذا التنظيم 
الإرهـــابـــي الــتــكــفــيــري وأمــثــالــه، مــمــا يعني ضــــرورة تــســريــع حل 
الأزمـــات المتراكمة وبناء جسور الثقة بين جميع السوريين، 
باعتبار هذه الجسور طريقاً وحيداً لإنهاء هذه الظاهرة التي 

تهدد الشعب السوري كلّه وبكامل وجوده ومستقبله. 

»داعش« و»البطل الأمريكي«!!
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الاحتلال الصهيوني يستأنف عدوانه على غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 6 
أخرون مساء الجمعة 8 آب، في غارة 
نفذتها طــائــرات الاحــتــلال الإسرائيلية 
ــــونـــــس فـــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــى شــــــمــــــال شـــــــــرق خـ ــلـ ــ عـ
جــنــوب قــطــاع غـــزة، فــي استئناف من 

جاب الاحتلال لعدوانه على غزة.
وفي وقت سابق من الجمعة استشهد 
طــفــل فــلــســطــيــنــي وأصـــيـــب 14 مــواطــنــا 
على الأقــل بــجــروح متفاوتة فــي غــارة 
ــــدى طـــائـــرات الاحـــتـــلال من  نــفــذتــهــا إحـ

طراز »أف-16«.
وكـــان مــتــحــدث بــاســم جــيــش الاحــتــلال 
ــيــــران  أعــــلــــن صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة أن »الــــطــ

ــلــــي« اســـتـــأنـــف قـــصـــف قــطــاع  ــيــ الإســــرائــ
غــــزة، فــي حــيــن طــالــب رئــيــس حكومة 
الـــــــــعـــــــــدو ووزيـــــــــــــــــر حــــــــربــــــــه مـــــــــن جـــيـــش 
الاحتلال بأن »يرد بقوة« على إطلاق 
الــــصــــواريــــخ مــــن غــــــزة، وكــــــأن هـــــذا هــو 

سبب العدوان المبيت.
بـــشـــار إلـــــى أن الــــرحــــلات فــــي مـــطـــار بــن 
ــتــــهــــاء ســـريـــان  ــــع انــ غـــــوريـــــون تـــأجـــلـــت مـ
المعلن عنها ســابــقــاً في  المؤقتة  الــهــدنــة 
ــا الـــــقـــــدس، الـــجـــنـــاح  ــ ــــرايـ حـــيـــن أعـــلـــنـــت سـ
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن 
إطلاقها 3 صواريخ غراد باتجاه أهداف 

عسكرية ومستوطنات صهيونية.

مزيج من الاستياء والخوف والتأقلم الطبيعي بات 
حــال ســكــان العاصمة الــذيــن ارتــفــعــت وتــيــرة سقوط 
الهاون على أحيائهم ومنازلهم ومحالهم دون شيوع 
أنــبــاء كثيرة عــن أحـــوال مــن خــســروا أقـــارب لهم في 

هذه الاعتداءات الحاقدة.
ــــطـــــرت دمــــشــــق بــمــئــات  ــــوع الـــمـــاضـــي أُمـ ــبـ ــ خـــــلال الأسـ
الــــقــــذائــــف، بـــمـــعـــدل 30 قـــذيـــفـــة يـــومـــيـــاً حـــســـب بــعــض 
ـــد خــلــفــت عــشــرات  الـــمـــصـــادر الــمُــتــابِــعــة إحـــصـــائـــيـــاً، وقـ
ــــرار  الــضــحــايــا بــيــن شــهــيــد ومـــصـــاب نــاهــيــك عـــن الأضـ
النفسية والمادية. ويبدو أن وصــول نطاق الهاون 
إلــى مناطق وأمدية جديدة وبتوقيتات مختلفة هو 
انـــعـــكـــاس لـــتـــحـــولات مــــا فــــي الـــمـــشـــهـــد الـــمـــيـــدانـــي فــي 
مــحــيــط الـــعـــاصـــمـــة، مـــن جـــهـــة، ولـــثـــبـــوت يــــأس رهـــان 
التسلح على إحداث أي فرق، من جهة أخرى، سوى 
المزيد من القتل والدمار الناجم عن استمرار الأزمة 

السورية. 
ــــو تـــمـــســـك  ــهـ ــ أمـــــــــا الـــــــلافـــــــت والــــــثــــــابــــــت فـــــــي الــــمــــشــــهــــد فـ
ــيـــن تـــحـــت رحـــى  الـــدمـــشـــقـــيـــيـــن، كـــغـــيـــرهـــم مــــن الـــســـوريـ
كارثتهم الطاحنة، بـــإرادة الــحــيــاة، حيث ســرعــان ما 
يجري إخــلاء الضحايا وإزالــة أية أنقاض من موقع 

سقوط الهاون لتعاود العجلة دورانها مجدداً. 

»حمى« الهاون
وعجلة الحياة الدمشقية
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ــــاســـــي فــــي صـــنـــاعـــة و  لــــلإعــــلام الــــــــدور الأسـ
ــيــــه الــــــــــرأي الـــــعـــــام حـــــــول الـــقـــضـــيـــة أو  تــــوجــ
الموضوع الذي يريد إيصاله بغض النظر 
عن مدى حقيقته أو صحته، وهذا ما كان 
الطبقات  لمصلحة  المنحاز  الإعـــلام  يفعله 
الــرأســمــالــيــة الــمــســتــغــلــة  بــــأن يــقــنــع الــعــمــال 
»بــعــدالــتــه« مـــن خـــلال مـــا يــقــدمــه مـــن فــتــات 
زائد من موائد رأس المال ويصوره بأنه 
العدالة في توزيع الــثــروة، ومــن هنا يأتي 
الـــذي يتبنى قضية  دور الإعـــلام النقيض 
الطبقة العاملة ومصالحها ويدافع عنها من 
خـــلال الــعــلاقــة الــوثــيــقــة مــعــهــا بــالــتــفــاعــل مع 
التي تتعرض للهجوم  قضاياها وحقوقها 
المستمر والـــدائـــم مــن قــبــل مــن يــريــد لهذه 
الطبقة أن تبقى مستكينة تسبح بحمد من 
يملك التحكم بقوة عملها ليفرض الشروط 
التي تناسبه، لِــمَ لا طالما قــانــون العرض 
والــطــلــب هـــو الــســيــد فـــي ســـوق الــعــمــل هــذا 
الـــســـوق الــــذي روجــــت لـــه وســـائـــل الإعـــلام 
ــنــــظــــروه بــمــواقــفــهــم  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وأتـــحـــفـــنـــا مــ
وآرائــهــم المدافعة عــن شــروط العمل وفقاً 
لقانون العرض والطلب وأن العقد شريعة 

المتعاقدين.
تملك الحركة النقابية وسائل إعلامية هامة 
يمكن تسخيرها واستثمارها في مواجهة 
بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل 
الليبرالية  للسياسات  الحاملة  الاجــتــمــاعــي 
والمروجة لها كونها خشبة الخلاص التي 
ســتــرفــع الــزيــر مــن الــبــيــر بالنسبة للقضايا 
الاقــتــصــاديــة والــمــعــيــشــيــة، وأن أي طــريــق 
غير السياسات الليبرالية سيكون غير مجدٍ 
في حل الأزمات المستعصية التي يواجهها 
الاقــتــصــاد الـــســـوري والــمــجــتــمــع الــســوري، 
والمسألة هي وقت فقط كي تظهر النتائج 
على الأرض، وفعلًا قد ظهرت نتائج تلك 
الــســيــاســات بـــأن أنــتــجــت أزمـــة عصفت بكل 
إنجازات الشعب السوري التي دفع ثمنها 

دماً وجهداً وعرقاً.
يــــكــــون  أن  لابـــــــــــد  الــــــنــــــقــــــابــــــي  الإعــــــــــــــــلام  إن 
بمستوى المعركة المطروحة أمام القوى 
ــيــــة فــي  ــابــ ــقــ ــنــ الــــوطــــنــــيــــة ومــــنــــهــــا الـــــحـــــركـــــة الــ
مواجهة الفساد الكبير والدفاع عن القطاع 
الــــعــــام وتــــطــــويــــره وتـــخـــلـــيـــصـــه مــــن نــاهــيــيــه 
والدفاع عن القضايا العمالية بحيث يصبح 
ــــذا الإعــــــــلام مـــنـــبـــر الـــعـــمـــال الـــحـــقـــيـــقـــي فــي  هــ
طـــرح قــضــايــاهــم الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة 
والحقوقية، وإذا لم يتبن هــذه التوجهات 
فــإنــه ســيــفــقــد الـــهـــدف الــــذي وجــــد مـــن أجــلــه 
هذا الإعلام المفترض أن يكون عمالياً من 
حيث الشكل والمضمون والتوجه، وبهذه 
الحالة سيساهم بشكل أساسي في صياغة 
مهمات الحركة النقابية لتواصله المستمر 
مـــع الــقــضــايــا الــتــي يــطــرحــهــا الــعــمــال بشكل 

مباشر وغير مباشر.  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

 الإعلام النقابي..
هل هو عمالي

ǧ  محمد عادل اللحام
وأهم هذه القضايا:

ــــوارد  ــمـ ــ ــتــــولــــى عـــلـــى الـ ــاد الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي اســ ــ ــــسـ ــفـ ــ 1-الـ
الأســاســيــة قبل الأزمـــة وأثــنــاءهــا ولا يمكن الحديث 
عن تأمين موارد للدولة خارج إطار مواجهة الفساد 
ــــرار ســيــاســي وأدوات  ــــذا يــحــتــاج إلــــى قـ الــكــبــيــر، وهـ
فــي مقدمتها مستوى عــال مــن الــحــريــات السياسية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والإعـــلامـــيـــة تــمــكــن أغــلــبــيــة الــشــعــب 
السوري، وقواه الوطنية التي لها مصلحة حقيقية 
فــي مــواجــهــة الــفــســاد الكبير بــاعــتــبــاره يشكل خطراً 
والاقتصادية  الوطنية  القضايا  مجمل  على  حقيقياً 

والاجتماعية.
2- قضايا الخصخصة التي بدأت الحكومة بطرحها 
عــلــى شــكــل مــشــاريــع قــوانــيــن فـــي مــقــدمــتــهــا مــشــروع 
قـــانـــون الــتــشــاركــيــة الــــذي هـــو بـــوابـــة عــبــور رئيسية 
لــدخــول رأس الــمــال الــمــالــي الـــذي يــتــحــرك سياسياً 
وفــــق تــوجــيــهــات الـــمـــراكـــز الــمــالــيــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، من 
بــوابــتــه الــواســعــة الــتــي تــمــكــنــه حــتــى مـــن الاســتــثــمــار 
في المواقع السيادية التي تمس السيادة الوطنية 
ــنـــي الــمــســتــقــل والــــلافــــت لــلــنــظــر بــهــذا  والـــــقـــــرار الـــوطـ
الــمــوضــوع مــوافــقــة الــحــركــة الــنــقــابــيــة عــلــى مــشــروع 
قـــــــانـــــــون الــــخــــصــــخــــصــــة الــــــجــــــديــــــد مـــــــع إبــــــــــــــداء بـــعـــض 
الملاحظات الشكلية التي لا تمس جوهر المشروع.

3-قضايا رفع الدعم عن المواد الأساسية من خلال 
زيادة الأسعار مما رتب تكاليف إضافية على فقراء 
الــشــعــب الـــســـوري ومــنــهــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة 
ــــاع الــتــكــالــيــف غــيــر  ــفـ ــ ــــمـــــوارد وارتـ تـــحـــت حـــجـــة قـــلـــة الـ

المبررة التي تطرأ على المواد الأساسية مع العلم 
وجـــود خـــيـــارات أخـــرى مــتــوفــرة يمكن استخدامها 
كــالــخــطــوط الأتــمــانــيــة الإيـــرانـــيـــة والـــروســـيـــة، ولــكــن 

هناك وراء الأكمة ما وراءها.
4-قضايا الطبقة العاملة التي تتعرض دوماً لهجوم 
على مصالحها وحقوقها خاصةً أجورها ومستوى 
مـــعـــيـــشـــتـــهـــا والــــتــــهــــديــــد الــــمــــبــــاشــــر بـــفـــقـــدانـــهـــا لــعــمــلــهــا، 
وحملات التسريح المباشر لأعداد متزايدة للعمال 
ــــوى مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد الـــمـــالـــي والإداري،  تـــحـــت دعــ
وكـــذلـــك حـــمـــلات الــتــســريــح الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا عــمــال 
القطاع الخاص من خلال قانون العمل الذي يجري 
التعديل على بعض مــواده بالتوافق بين الحكومة 
وأرباب العمل والنقابات بطريقة لم تمس جوهره 

الذي كان السبب بتسريح مئات ألوف العمال.
الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الاتحاد العام لمناقشة 
القائم في  الفساد  النقابية في مكافحة  دور الحركة 
جهاز الدولة والنقابات بدرجة أقل كما عبر عن ذلك 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد يــعــبــر عـــن أدراك الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
لــمــخــاطــر الـــفـــســـاد   حــتــى يــتــحــول إلــــى فــعــل واتــجــاه 
حاسم داخل الحركة النقابية لابد من توفر الأدوات 
التي تمكن من تحقيق الأهداف والمهام المطروحة 
على الحركة النقابية انجازها ودونها يبقى الحديث 
عــن مــكــافــحــة ومــواجــهــة الــفــســاد كــلامــاً فــي الـــهـــواء لا 
يقدم ولا يؤخر في انجاز المهام المطروحة وتبقى 
ضمن الشعارات الكثيرة المطروحة إعلامياً من قبل 
ــا، أو التصريحات الــتــي يــدلــي به  ــهـ الحكومة وإداراتـ
هــــذا الـــمـــســـؤول الــحــكــومــي أو ذاك مـــثـــل  انــخــفــاض 

الأسعار التي وعدنا بها المسؤولون كثيراً، ولكنها 
تصاعدت أكثر من قبل. والتي لم تستطع إقناع أحد 
بجديتها كونها تتبخر مع انتهاء النشرة الإخبارية 

إن أهم الأدوات التي لا يمكن الحديث عن مكافحة 
الفساد بدونها، والمفترض العمل على تحقيقها:

ــال  ــكــ ــــة الــــنــــقــــابــــيــــة عــــــن كــــــل أشــ ــــركـ ــــحـ - اســــتــــقــــلالــــيــــة الـ
الــهــيــمــنــة عــلــى خــطــهــا وقــــرارهــــا، حــيــث أكـــد الــدســتــور 
الحركة  ومنها  الشعبية  المنظمات  استقلالية  على 

النقابية.
- العودة إلى القواعد العمالية باعتبارها المرجعية 
الأساسية في القرارات وشكل المواجهة مع العدو 
ــــذا تـــتـــعـــزز وحـــــــدة الــــحــــركــــة الــعــمــالــيــة  ــهـ ــ الـــطـــبـــقـــي، وبـ
والــحــركــة النقابية وبــدونــهــا تستطيع قــوى السوق 
الاستفراد بمقدرات البلاد والعباد مما يــؤدي إلى 
تعاظم دورها كما جرى في المراحل السابقة للأزمة 

وما زال يجري حتى الآن.
-تـــبـــنـــي حــــق الإضـــــــــراب مــــن قـــبـــل الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
ــنـــازل عــنــه وهــو  ــتـ ــاً لا يـــجـــوز الـ كـــونـــه حـــقـــاً مـــشـــروعـ
أحد الأدوات التي تمكن من تعديل موازين القوى 
الداخلية المختلة لمصلحة قــوى الفساد في الدولة 
والمجتمع وهو أداة في الدفاع عن مصلحة الطبقة 
العاملة وفــي مقدمتها زيــادة الأجــور التي تناقصت 
قيمتها الفعلية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني الذي 

خفض من مستوى معيشتها إلى الحدود الدنيا.
أيــهــا الــنــقــابــيــون الــشــرفــاء أمــامــنــا مــســؤولــيــات كبيرة 
لابــــد مـــن تــحــمــلــهــا فـــي مــقــدمــتــهــا الــــدفــــاع عـــن الــوطــن 
ومصالح شعبنا في كرامته وكلمته ولقمته.              

ǧ محرر الشؤون العمالية

يوماً بعد يوم من استمرار الأزمــة، والتأجيل في 
الــحــل تــظــهــر مـــأســـاة الــعــمــال فـــي الــقــطــاع الــخــاص، 
نــتــيــجــة الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي يــمــر بــهــا بــعــد أن 
أصبحت الأغلبية الساحقة منهم بــلا مــورد رزق، 
يــضــاعــفــهــا عـــدم وعــيــهــم بــتــصــديــهــم لــهــذه الــظــروف، 
الــــتــــي لــــم يـــكـــونـــوا يـــتـــوقـــعـــون حــــدوثــــهــــا، بـــالإضـــافـــة 
لقبول العامل شــروط أربــاب العمل كافة، وغياب 
الدور النقابي عنهم بسبب تهرب وتلاعب أربابها 

الــخــاصــة لكل منشأة أو مصنع، حيث  بالسجلات 
ــــذه الـــقـــطـــاعـــات الــتــي  ــاً الــكــثــيــر مــــن هـ ــيـ يــكــشــف يـــومـ
تــعــيــش مــثــل هـــذه الـــظـــروف مـــع مـــا يــعــانــيــه هـــؤلاء 
الـــعـــمـــال والـــمـــوظـــفـــون مـــن عــــدم تــثــبــيــت أوضــاعــهــم 
القانونية، بسبب القوانين التي تصدر وتعدل من 
باب المحاباة لأصحاب العمل، وبالتالي فإن معظم 
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لا هــــم عـــمـــال ومــنــتــجــون 
رســـمـــيـــاً، ولا هـــم عـــاطـــلـــون عـــن الـــعـــمـــل. فـــلا تــوجــد 
قانونياً يستطيعون  لهم عقود ولا حقوق مثبتة 
ــيــــان عــلــى الــرغــم  الــــدفــــاع عــنــهــا. فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ

مــن كــل تــلــك الــمــشــكــلات لا وجــــود لــلــرقــابــة الفعالة 
من وزارة العمل. حيث يُعطى لهم نصف الراتب، 
والنصف الآخر يلهف  أحياناً، ولا توجد بطبيعة 
هذا الوضع البائس الطريقة المثلى لنيل الزيادات 
والترفيعات إلا ما ندر وفي المناسبات فقط، مع 
أن الــمــكــاتــب الــنــقــابــيــة والـــــــــوزارة اســتــلــمــت الــكــثــيــرَ 
مــن شــكــاوى الــعــمــال وقــضــايــاهــم، فــهــل قـــام أحــدهــم 
بإعداد جردة حساب لمشكلات العمال في القطاع 
ــــاء الــــضــــوء عــلــيــهــا  ــقـ ــ الــــخــــاص ومـــــن ثــــم نـــشـــرهـــا وإلـ

كمقدمة لمعالجتها؟!!

اجتماع المجلس العام والمهمات الراهنة

يعقد المجلس العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري يوم الأحد 2014/8/10، ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله مجموعة من المهام ذات 
الصلة بالأزمة الوطنية التي تفرض على الحركة النقابية اتخاذ موقف منها واضح وصريح باعتبار الحركة النقابية وما تمثله من موقع ودور في 

ميزان القوى المحلي يفرض عليها مهمة التصدي للقضايا الكبرى الوطنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستحدد مستقبل البلاد وتطوره اللاحق. 

جردة حساب لمشكلات عمال القطاع الخاص



03قاسيون ـ العدد ٦٦٦ الأحد ١٠ آب ٢٠١٤ 

الأطــفــال الأكــثــر تــأثــراً فــي الأزمـــة الوطنية الــســوريــة، 
حــيــث تـــعـــرضـــوا لــضــغــوط نــفــســيــة شـــديـــدة وضــغــوط 
اجــتــمــاعــيــة لــيــســت أقــــل مـــن الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة الــتــي 
حــولــت الكثير مــن الــمــيــزات الــتــي يتمتع بها الأطــفــال 
إلـــــــى أمــــــــــراض مـــــن الــــصــــعــــوبــــة بــــمــــكــــان الـــتـــخـــلـــص مــن 
آثــارهــا، وهـــذا يحتاج إلــى جــهــود مضاعفة مــن العمل 
تمتد لــســنــوات طــويــلــه تعيد الـــتـــوازن الــمــفــقــود خــلال 
الأزمـــة حيث دفــع الأطــفــال بــأشــكــال مختلفة ليكونوا 
حطباً، فمنهم من أجبر على حمل السلاح ومنهم من 
أجبر على التسول في الطرقات ومواقف السيارات، 
والبعض الأخر الأكثر حظاً أجبر على العمل في مهن 
شاقة لا تتناسب مع تكوينه الجسماني ولا والعقلي، 
وهـــذا الــســلــوك الـــذي يــدفــع إلــيــه الــعــمــال يــتــنــاقــض مع 
قــوانــيــن الــعــمــل الــســوريــة الــتــي تــحــرم عــمــالــة الأطــفــال 
والإعــــــلان الــعــالــمــي لــحــمــايــة الــطــفــولــة، ومــــع الــمــوقــف 
ــفــــال،  الإنـــســـانـــي الـــمـــفـــتـــرض أن يــــدافــــع عــــن حــــق الأطــ
وحــمــايــتــهــم، وبـــهـــذا الــخــصــوص يــمــكــنــنــا إلـــقـــاء الــضــوء 
عــلــى جــانــب مــمــا يــتــعــرض لـــه الأطـــفـــال »الـــعـــمـــال« في 
مــنــطــقــة مــــن دمـــشـــق تــنــتــشــر فــيــهــا الـــــــورش الــحــرفــيــة 
ــاغــــور وشــــــارع  ــنـــذ زمــــــن طــــويــــل الـــمـــنـــطـــقـــة هــــي الــــشــ مـ
الـــبـــدوي فــيــهــا الــعــديــد مــن الــصــنــاعــات الــحــرفــيــة، يعمل 

بها الكثير مــن الأطــفــال ومنها بعض المهن الخطرة 
جداً مثل حرفة تشكيل المعادن التي في عداد أدوات 
إنتاجها المكابس الهيدروليكية بضغوط عالية حيث 
يعمل بــعــض الأطــفــال عليها بـــدون خــبــرة ولا درايـــة 
بمخاطرها التي قد تؤدي إلى بتر اليد الغضة العاملة 
عــلــيــهــا مــقــابــل بــعــض الـــقـــروش الــتــي يــوفــرهــا صــاحــب 
الــحــرفــة مـــن تــشــغــيــل عــمــال ذوي خــبــرة وعــلــم بــهــذه 
الطفل يكون نصيبه  الحرفة، وعند إصابة »العامل« 

بـــعـــض الـــلـــيـــرات الـــتـــي يـــتـــصـــدق بـــهـــا صـــاحـــب الــحــرفــة  
كتعويض عــن إصابته التي لــن تــزول وتصبح عاهة 

دائمة تلازم هذا الطفل مدى الحياة.
إن حماية هــؤلاء الأطــفــال ورعايتهم تقع على عاتق 
الــعــمــل ووزارة  الــحــكــومــيــة، ومــنــهــا وزارة  الـــجـــهـــات 
الشؤون الاجتماعية والنقابات، فهل تستجيب هذه 
الجهات لنداء الواجب الوطني في حماية الأطفال من 

كل أنواع الاستغلال التي يتعرضون لها؟.       

شؤون عمالية

ǧ  أبو فهد
ــاشــــات  ــقــ ــــذ عـــــــــدة ســـــــنـــــــوات تـــــــــــدور نــ ــنـ ــ مـ
ــعــــة وتـــتـــالـــى تـــصـــريـــحـــات مــخــتــلــفــة  واســ
عــن تــكــالــيــف دعـــم الأســـعـــار والــخــدمــات 
الكبير  الــتــي تقدمها الحكومة والــعــبء 
الــــذي يــقــع عــلــى كــاهــل الــخــزيــنــة نتيجة 
هذا الدعم، ولاسيما على بعض المواد 
الـــــهـــــامـــــة كــــــالــــــمــــــازوت والـــــســـــكـــــر والــــــــرز 
والخبز وغيرها من المواد الأساسية.

ــذا  ــ هــ حـــــــــــول  ــــددة  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـ آراء  وهــــــــنــــــــاك 
الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوع تــــــــــــتــــــــــــراوح بـــــــيـــــــن مـــــؤيـــــد 
ــعــــارض، والإشـــكـــالـــيـــة أن الــحــكــومــة  ومــ
ــــدمـــــه«  ــقـ ــ ــا »تـ ــ ــ مـ ــار  ــنــــظــ ــمــ بــ ــنــــظــــر إلا  تــ لا 
لــلــشــعــب ولا تــنــظــر بــمــنــظــار مـــا تــأخــذه 
مــن الشعب، وهــي تتبع أسهل الطرق 
وأقـــصـــرهـــا لــحــل مــشــكــلاتــهــا فـــي تــأمــيــن 
ــبــــدلًا مــن  الـــــمـــــوارد لــلــخــزيــنــة الــــعــــامــــة، فــ
ــهـــب الــــكــــبــــرى الـــتـــي  ــنـ مــــواجــــهــــة قــــــوى الـ
تنهب مـــوارد الــدولــة، تتوجه إلــى رفع 
الدعم عن المواد الأساسية المذكورة 
أعــــــــلاه، لأن هـــــذا الــــدعــــم يـــمـــس بــشــكــل 
مــبــاشــر ذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود الـــذي 
تــســتــطــيــع الــحــكــومــة أن تــقــوى عليهم. 
ــإذا كـــان وســطــي الأجـــر فــي الــبــلاد لا  فـ
يتجاوز ستة آلاف ليرة فهل يكفي هذا 
الأجـــر لــدفــع فــواتــيــر الــدولــة المستحقة 
ــاء، كــهــربــاء، هــاتــف، وغــيــرهــا..( من  )مــ
ــــة  ــــدولـ ــــب الـــمـــخـــتـــلـــفـــة؟ وهـــــــل الـ ــرائـ ــ ــــضـ الـ
نفسها بإحصاء ما تأخذه من المواطن 
من الضرائب مباشرة أو غير مباشرة 
ــدأ مـــن ضــريــبــة الإنــــفــــاق الاســتــهــلاكــي  بــ
ــــة الــــــدخــــــل إلــــــــى رســــــــم صـــيـــانـــة  ــبـ ــ ــــريـ وضـ
عــداد الكهرباء والماء مــروراً بضرائب 
والحريق وغيرها  والــحــراســة  النظافة 
ــــي أرهـــــــقـــــــت كــــاهــــل  ــتــ ــ مـــــــن الــــــضــــــرائــــــب الــ

أصحاب الدخل المحدود. 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي  لــــــلــــــشــــــأن  ــــع  ــبـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ إن 
الـــــذي تــعــيــشــه الــــبــــلاد، يـــــدرك بــوضــوح 
هــــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة وهــــــــي نـــتـــيـــجـــة غـــيـــاب 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلإصــــلاح 
الاقتصادي، فالحكومة مازالت تنطلق 
ببرامجها من خلال نصائح ووصفات 
صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك الدولي 
اللذين مـــازالا يلعبان الـــدور الأســاســي 
فـــي إعـــــادة هــيــكــلــيــة اقــتــصــادنــا الــوطــنــي 
وبــــــأشــــــكــــــال مـــخـــتـــلـــفـــة وعــــــبــــــر بــــــوابــــــات 
ــا يــــتــــلاءم مــــع ضـــــــرورات  ــعــــددة، بـــمـ ــتــ مــ
الانــــتــــقــــال مــــن الاقــــتــــصــــاد الـــمـــوجـــه إلـــى 
اقــتــصــاد الــســوق أي مــن الــقــطــاع الــعــام 
إلــــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وهـــــذا الانــتــقــال 
يجب أن يمر بمراحل متعددة لتحقيق 
الآثــــــار الاجــتــمــاعــيــة الـــمـــدمـــرة الــنــاجــمــة 

عنه..
ــــات  ــابــ ــ ــقــ ــ فــــعــــلــــيــــنــــا جـــــمـــــيـــــعـــــاً أحـــــــــــزابـــــــــــاً ونــ
وشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات وطـــــــنـــــــيـــــــة وقــــــــــــــف هـــــــذا 
الـــتـــوجـــه ولـــيـــس نـــقـــاشـــه، مــســتــخــدمــيــن 
ــافـــة الأســـالـــيـــب الــعــمــلــيــة لــمــنــع تــمــريــر  كـ
هـــذا الــتــوجــه الاقـــتـــصـــادي الــــذي يمس 
كرامة المواطن، ويمس كذلك السيادة 

الوطنية بكل أشكالها.
ــيــــق الـــنـــقـــابـــي ســهــيــل  ــلــــة الــــرفــ ــــن مــــداخــ مـ

قوطرش.
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من الأرشيف
العمالي

الحركة النقابية للمعلمين
ودور الشيوعيين فيها.. 1935 - 1974

ǧ آلان كرد

شـــهـــدت ســـنـــة 1935 ظـــهـــور الإرهــــاصــــات 
الأولـــــــى لــتــنــظــيــم نـــقـــابـــي يــجــمــع الــمــعــلــمــيــن 
ــنــــادى عـــــدد مــــن مــعــلــمــي الــمــرحــلــة  حـــيـــث تــ
الابـــتـــدائـــيـــة فـــي دمـــشـــق إلــــى عــقــد اجــتــمــاع 
تمخض عــن تــألــيــف هيئة تــديــر شؤونهم 
وتــدافــع عن حقوقهم ومصالحهم وأخيراً 
اجتمعت هــذه الهيئات عندما عقدت أول 
ــيــــن فــي  مــــؤتــــمــــر عـــــــام لــلــمــعــلــمــيــن الــــســــوريــ
مدينة حلب عام 1937 في عهد الاحتلال 
الفرنسي وقد دعا هذا المؤتمر إلى إقرار 
تــوصــيــات عــديــدة ظــاهــرهــا مطلبي مهني 
وجـــوهـــرهـــا وطـــنـــي لـــمـــقـــاومـــة الاســتــعــمــار 
الــفــرنــســي مــمــا جــعــل هــــذا الــتــنــظــيــم الــولــيــد 
ــغــــــوط شــــــــديــــــــدة مــــــــن قـــبـــل  ــ ــــضــ ــعــــــرض لــ ــ ــتــ ــ يــ
ــلــــطــــات الاحــــــتــــــلال الــــفــــرنــــســــي، بـــالـــتـــالـــي  ســ
تجميد نــشــاطــاتــه ولـــم يتسن عــقــد مؤتمر 
جديد لهذه الهيئات النقابية الجنينية حتى 
آذار 1944 حيث التأم المؤتمر في مدينة 
حلب وطرحت فيه موضوعات هامة من 
التربوية وتعديل  العملية  أبــرزهــا تطوير 

المناهج وإصلاح أحوال المعلمين.
عقدت التنظيمات النقابية للمعلمين عدداً 
من المؤتمرات توصلت فيها إلــى توحيد 
ومعلمي  والــمــدرســيــن  المعلمين  منظمات 
الــــثــــانــــويــــة فـــــي تـــنـــظـــيـــم نـــقـــابـــي واحـــــــد عـــام 

.1948
أيــد الــحــزب الشيوعي الــســوري المطالب 
العادلة لجماهير المعلمين في سورية في 
نضالهم من أجل حقهم في التنظيم النقابي 
للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ومن أجل 
تحسين المناهج الدراسية وزيــادة أجور 
المعلمين وتحسين ظــروف مهنة التعليم 
منذ مراحل مبكرة لظهور الحراك النقابي 
فــــي أوســــــــاط الــمــعــلــمــيــن الـــســـوريـــيـــن مــنــذ 
الأربــعــيــنــيــات ودعـــــم إضــــرابــــات الــمــعــلــمــيــن 
وحــركــاتــهــم الــمــطــلــبــيــة فــكــانــت الإضـــرابـــات 
التي قادها المعلمون الشيوعيون أعوام 
 –  1953  –  1951  –  1950  –  1948
1955 – 1956 قد رسخت العمل النقابي 

المكتسبات  مــن  الكثير  وحققت  الكفاحي 
الاجتماعية للمعلمين. 

ففي العام 1955 خاضت جماهير المعلمين 
إضرابات عديدة دعمها وساندها الحزب 
الــــشــــيــــوعــــي وطـــــالـــــب بــــــزيــــــادة مـــعـــاشـــاتـــهـــم 
وتحسين وضعهم الاقتصادي، كما طالب 
الــكــتــب المدرسية  أيــضــاً بتخفيض أســعــار 
وزيــــــــــادة مـــخـــصـــصـــات الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
بـــشـــكـــل عـــــــام ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة الأخــــبــــار 
ــــات وإضـــــــرابـــــــات الـــمـــعـــلـــمـــيـــن فــي  ــــركـ عـــــن حـ
أعدادها التي صدرت بتاريخ : 1955/1/9 

و1955/1/23 و1955/1/30.   
هذه النضالات التي قادها ودعمها الحزب 
المعلمين  الشيوعي في صفوف جماهير 
قــد زادت مــن الـــوزن الجماهيري للحزب 
فـــي أوســـــاط الــمــعــلــمــيــن، فــكــان أن انــتــخــب 
العديد من المعلمين الشيوعيين في قيادة 
نقابة المعلمين في العديد من المحافظات 
مثل الــرفــيــق الشهيد سعيد دروبـــي الــذي 
ترأس نقابة المعلمين في محافظة حمص 
لــدورتــيــن عـــام  1954 وعـــام 1958  وقــاد 
ــنـــضـــال الـــنـــقـــابـــي الـــمـــطـــلـــبـــي  والـــســـيـــاســـي  الـ
لــجــمــاهــيــر الــمــعــلــمــيــن فـــي مــحــافــظــة حمص 
ــــوال فـــتـــرة الــخــمــســيــنــيــات وانـــتـــخـــب في  طـ
هيئة إدارة نــادي المعلمين وعلى سبيل 
ــــق ســــعــــيــــد حــمــلــة  ــيـ ــ ــــرفـ ــال فــــقــــد قــــــــاد الـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـ

التوقيع على عريضة لمطالب شعبية عام 
1954 حــمــلــت ألـــــوف الـــتـــواقـــيـــع وعــريــضــة 
ــلـــمـــيـــن عـــــــام 1958  تـــتـــعـــلـــق بـــمـــطـــالـــب الـــمـــعـ
وهــــذا مــا جــعــل جــهــاز الــمــبــاحــث الإرهــابــي 
ــلـــيـــه ويـــســـتـــشـــهـــد الـــرفـــيـــق  يــــصــــب حــــقــــده عـ
المعلم سعيد دروبـــي تحت التعذيب عام 
1959 فكان بذلك فاتحة شهداء المباحث 

الإرهابية في عهد الوحدة.
ــدأ الـــحـــزب  ــ طـــــــوال فــــتــــرة الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات بــ
الـــشـــيـــوعـــي بـــتـــكـــويـــن وتـــشـــكـــيـــل مــنــظــمــات 
المحافظات:  فــي  للمعلمين  فرعية  حزبية 
»الــلــجــنــة الــفــرعــيــة للمعلمين فــي دمــشــق– 
الــلــجــنــة الـــفـــرعـــيـــة لــلــمــعــلــمــيــن فــــي حــمــص– 
الـــلـــجـــنـــة الــــفــــرعــــيــــة لــلــمــعــلــمــيــن فـــــي حـــلـــب– 

اللجنة الفرعية للمعلمين في القامشلي.
وكــــــــــــــان نـــــــشـــــــاط الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــيـــــن يــــتــــوســــع 
ــتــــى مــنــتــصــف  ــلـــمـــيـــن حــ ــفـــــوف الـــمـــعـ ــ ــــي صـ فــ
ــد الـــمـــؤتـــمـــر  ــقــ ــعــ ــا انــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات وعـ
ــان الــحــزب  ــام 1974 كــ ــعـــام لــلــمــعــلــمــيــن عــ الـ
مــــمــــثــــلًا فـــــي نــــقــــابــــة الـــمـــعـــلـــمـــيـــن فـــــي ثـــمـــانـــي 
ــيـــة وســـبـــعـــة فـــــروع  ــابـ ــقـ ــيــــن شـــعـــبـــة نـ وثــــلاثــ
فــي المحافظات بــالإضــافــة إلــى سبعة من 
ــافــــة إلـــى  مـــنـــدوبـــي الـــمـــؤتـــمـــر الــــعــــام بــــالإضــ
عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــنــقــابــة الــرفــيــق 
عــصــام عــبــد الــرحــمــن واســتــطــاعــوا تحقيق 

مكاسب مهمة.

اندفع المعلمون في 
سورية إلى تنظيم 

أنفسهم ردًا على الواقع 
الاجتماعي و السياسي 

و مساهمة منهم في 
حركة التحرر الوطني و 
النضال ضد الاستعمار 

والاضطهاد الطبقي ولكن 
اندفاعهم هذا ظل مبعثراً 

فترة طويلة حتى عام 
1935  إذ اجتمع معلمون 

في مدينة دمشق وألفوا 
هيئة تدير شؤونهم 

,وتدافع عنهم و تظهر 
للرأي العام و للحكومة 

قيمة المعلم ودوره 
في المجتمع وتبعت 

هذه الخطوة خطوات 
متشابهة في حمص و 

حماة و حلب و السويداء 
ودير الزور.

عمالة الأطفال في الحرف الخطرة
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ǧ      جهاد عقل

مــــع إطــــــلاق الـــحـــمـــلـــة الـــســـنـــويـــة لــلــســلامــة 
ــــة الـــمـــهـــنـــيـــة فــــــي مـــــكـــــان الــــعــــمــــل،  ــــحـ ــــصـ والـ
ــابــــات  ــقــ ــنــ ــــات مــــــن قــــبــــل الــ ــاطـ ــ ــــشـ تـــــجـــــري نـ
الــعــمــالــيــة والــحــكــومــات وأصـــحـــاب العمل 
ــمـــي، بـــهـــدف تــعــمــيــق  ــالـ ــعـ عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ
المعرفة في مجال الوقاية من الحوادث 
ــيـــة، مـــــن أجــــــل وضـــع  ــنـ ــهـ ــمـ والأمــــــــــــراض الـ
الموضوع على جدول الاهتمام العالمي 
وترسيخ ثقافة الصحة والسلامة المهنية 
وتقليص حالات الوفاة والإصابات في 
الحوادث التي تقع في أماكن العمل على 

مختلف المهن التي يمارسها العاملون.

نشاط العام 2014 تحت شعار: 
»السلامة والصحة عند استخدام 

المواد الكيماوية في العمل«.
ــــواد  ــ ــمـ ــ ــ فــــــــي ظــــــــل انــــــتــــــشــــــار اســـــتـــــعـــــمـــــال الـ
ــلــــف الــــصــــنــــاعــــات  ــتــ الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــة فـــــــي مــــخــ
والـــمـــنـــتـــوجـــات الـــتـــي نــســتــعــمــلــهــا يـــومـــيـــاً، 
ــتـــعـــرض الــــعــــمــــال فــــي هــــــذه الـــصـــنـــاعـــات  يـ
وحتى المستهلك نفسه لأخطار صحية 
ولاحــتــمــال إصــابــتــه بـــأمـــراض مــهــنــيــة قد 

تؤدي لوفاته.
ــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة هـــــي جـــزء  ــمــ ــ بـــمـــا أنّ الــ
هـــام مــن حــيــاتــنــا، حــيــث نستهلكها ضمن 
ــيـــة والأدويــــــــــة ومــنــتــجــات  ــــمـــــواد الـــغـــذائـ الـ
التنظيف، وتستعمل في الزراعة للقضاء 
على المبيدات، بــل بالإمكان الــقــول إنها 
ــــون فــــــي كــــــل مــــــا نـــســـتـــهـــلـــك مــن  ــكـ ــ ــاد تـ ــ ــكـ ــ تـ
غــــــــذاء ومــــــشــــــروب وعــــــــــلاج. لــــهــــذا تـــقـــرر 
هـــــذا الــــعــــام أن يــــكــــون نــــشــــاط الـــنـــقـــابـــات 
الدولية من مشغّلين  الهيئات  ومختلف 
ــئـــات تــعــنــى بــمــوضــوع  ــيـ وحــــكــــومــــات وهـ
ــيـــة مـــــن أجــــل  ــنـ ــهـ ــة الـــمـ ــ ــــلامـ ــــسـ الــــصــــحــــة والـ
ــيـــة بــــهــــذا الــــمــــجــــال وتــــحــــت شـــعـــار:  الـــتـــوعـ
»السلامة والصحة عند استخدام المواد 

الكيميائية في العمل«.
مــنــذ بــدايــة الاهــتــمــام بــمــوضــوع الصحة 
والــســلامــة فـــي الــعــالــم تـــم وضـــع معايير 
ــمــــاط الـــتـــعـــامـــل مــع  وتــــوصــــيــــات تـــضـــع أنــ
موضوع الصحة والسلامة والأمان في 
الــعــمــل ويــصــل عـــدد هـــذه الــمــواثــيــق إلــى 
أكثر من 70 إتفاقية وتوصية وضعتها 
هــــيــــئــــات مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــــتـــــي تــتــمــثــل 
ــادات الـــنـــقـــابـــيـــة وإتـــــحـــــادات  ــ ــ ــــحـ ــ فـــيـــهـــا الإتـ
أصـــــــحـــــــاب الـــــعـــــمـــــل والـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات، هـــــذا 
ــــة لــــبــــرامــــج يــــجــــري تـــنـــفـــيـــذهـــا عــلــى  ــافـ ــ إضـ
مــدار الــعــام فــي مختلف الـــدول مــن أجل 
الــتــوعــيــة وتــقــلــيــص عـــدد الــمــصــابــيــن في 
حـــوادث العمل وضــحــايــا تلك الــحــوادث 
ــــداف  والأمـــــــــراض الــمــهــنــيــة. وتــتــمــثــل أهـ
»التوعية  فــي:  الدولية  المنظمة  نشاط 
في جميع أنحاء العالم، بأبعاد الحوادث 
والإصــــــــــابــــــــــات والأمـــــــــــــــــراض الـــمـــرتـــبـــطـــة 
ــــز هـــــدف  ــــزيــ ــعــ ــ بــــالــــعــــمــــل وعــــــواقــــــبــــــهــــــا، وتــ
بما  العاملين  لجميع  الأساسية  الحماية 
يتفق مع معايير العمل الدولية، وتعزيز 
قـــــــدرات الـــــــدول الأعــــضــــاء والـــصـــنـــاعـــات، 
ــيــــاســــات وبــــرامــــج  وتـــصـــمـــيـــم وتـــنـــفـــيـــذ ســ
ــالــة فـــي مــجــالــي الـــوقـــايـــة والــحــمــايــة«.  فــعّ

الصحية والسلامة المهنية.

 430 مليون حادث
عمل ومرض مهنة

يظهر من المعطيات الرسمية الصادرة 
عن قسم العمل الآمن في منظمة العمل، 
ــتــــوســــط حـــــــــــوادث الـــعـــمـــل  بــــخــــصــــوص مــ
المهنية أنه يقع 430 مليون حادث عمل 
ــاء فـــي الــتــقــريــر  ومـــــرض مــهــنــة، وكـــمـــا جــ

»يتعرض العاملون لحوالي 270 مليون 
ــيــــت وغـــيـــر  ــمــ ــاً )مــ ــ ــنـــــويـ ــ حـــــــــادث مـــهـــنـــي سـ
مميت( وثمة حــوالــي 160 مليون حالة 
مــرضــيــة مــرتــبــطــة بــالــعــمــل. وفـــي حــوالــي 
ثلث هــذه الــحــالات، يــؤدي الــمــرض إلى 
ــثــــر«. أي  ضـــيـــاع أربـــعـــة أيـــــام عــمــل أو أكــ
خسارة أكثر من 213 مليون يوم عمل.

355.000 حالة وفاة سنوياً من 
الحوادث و2 مليون من الحوادث 

وأمراض المهنة
ــقــــع فــي  ــــي تــ ــتـ ــ ــمــــل الـ ــعــ جـــــــــراء حـــــــــــوادث الــ
مختلف المهن في أماكن العمل في العالم 
يــفــقــد 355.000 عـــامـــل وعــامــلــة حــيــاتــهــم 
ــــوادث الــــمــــبــــاشــــرة، ويــبــلــغ  ــــحــ ــلـــك الــ فــــي تـ
الــعــدد الكلي لــلــوفــاة »2 مليون شخص 
مـــن الـــرجـــال والــنــســاء نــتــيــجــة لــلــحــوادث 
بالعمل«.  المرتبطة  والأمـــراض  المهنية 
أي حوالي 5000 عاملة وعاملة يفقدون 
ــــذه الـــــحـــــوادث  ــ ــــوم فـــــي هـ ــ ــاتـــهـــم كـــــل يـ ــيـ حـ

القاتلة.
تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن نـــصـــف هـــذه 
الــــــــحــــــــوادث يــــقــــع فــــــي الـــــــــزراعـــــــــة: »وهــــــو 
القطاع الذي يضم نصف قوة العمل في 
الــعــالــم، ويــعــد الــتــعــديــن والــبــنــاء والــصــيــد 
الــتــجــاري قطاعات أخـــرى تنطوي على 

مخاطر كبيرة«.

 12.000 ألف طفل ضحايا
حوادث العمل سنوياً

الأمــر المؤلم في هذه المأساة العالمية، 
ــــاة حـــــــــوادث الـــعـــمـــل وأمـــــــراض  ــــأسـ أي مـ
ــــال مــمــن  ــفـ ــ ــا يـــتـــعـــرض لــــه الأطـ الـــمـــهـــنـــة، مــ
ــدلًا  يـــضـــطـــرون لــــدخــــول ســـــوق الـــعـــمـــل بــ
من الجلوس على مقاعد الدراسة، حيث 
يفقد أكــثــر مــن 12.000 طــفــل حــيــاتــه في 

حوادث العمل القاتلة .
كما و»تــقــتــل الــمــواد الــخــطــرة 340.000 
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ــاً، ويــحــصــد الأســبــســتــوس  ــنـــويـ عـــامـــل سـ
وحـــده أرواح 100.000 شــخــص«. كما 
و»تشير التقديرات إلى رصد 11 مليون 
عــــامــــل عــــبــــر الــــعــــالــــم مـــعـــرضـــيـــن لإشــــعــــاع 

أيوني«.

 32% من وفيات أمراض العمل
من السرطان

32% مـــن الـــوفـــيـــات الــمــرتــبــطــة بـــأمـــراض 
العمل تــعــود إلــى مــرض الــســرطــان، كما 
وتــــشــــكــــل أمــــــــــــراض الــــقــــلــــب والأمــــــــــــراض 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــجـــهـــاز الـــعـــضـــلـــي والــهــيــكــل 
العظمي وحدها أكثر من نصف التكاليف 
الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالعمل. 
وتــــقــــع فــــي بـــعـــض أنــــــــواع الـــعـــمـــل 5000 
حــالــة إصــابــة تتطلب عــلاجــاً أولــيــاً مقابل 

كل حالة وفاة.

 أوروبا وظاهرة التوتر الناجم
عن ضغوط العمل

من سمات أمراض العمل التي انتشرت 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فــي الــعــالــم عامة 
وفــي أوروبـــا خــاصــة، مــرض التوتر في 
العمل والذي يؤدي إلى حالات الإحباط 
ــــروف  ــ ــــظـ ــ ــــج عــــــــن الـ ــ ــاتـ ــ ــ والـــــــقـــــــلـــــــق، وهــــــــــو نـ
الـــجـــديـــدة فـــي عـــالـــم الــعــمــل، وهــــي الــعــمــل 
ساعات طويلة تحت الضغط المتواصل 
من أجل التميز وزيادة الإنتاج، وجراء 
ذلـــــــــك الـــــــوضـــــــع ووفـــــــــــق الأبــــــــحــــــــاث الــــتــــي 
أُجريت مؤخراً في أوروبا اتضح أن »ما 
بين 50 – 60 % مــن جميع أيـــام العمل 
الــمُــهــدورة فــي أوروبــــا مرتبطة بالتوتر 
الناجم عــن ضغوط الــعــمــل«. وهــذا بحد 
ذاتـــه وضــع يحتاج إلــى رصــد ميزانيات 
هـــائـــلـــة مــــن أجـــــل وضـــــع بــــرامــــج عــلاجــيــة 
لمواجهة انتشاره، خاصة وأننا نتحدث 
عن ظاهرة غير عادية أو تقليدية وفق 
ما هو معروف عن التعريف الكلاسيكي 

لحوادث العمل وأمراض العمل.

علينا مواجهة هذه الكارثة 
هــنــاك مــن يــدّعــي أنـــه طــالــمــا يــوجــد عمل 
وورشـــــــــــات عــــمــــل، تـــقـــع حـــــــــوادث الــعــمــل 

وإصابات العمل، ومنها القاتل.
نـــعـــتـــقـــد أن هــــــذا الإدعـــــــــــاء غـــيـــر صــحــيــح، 
ــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــهـــيـــئـــات والـــمُـــشـــغّـــلـــيـــن  وعــ
الــعــمــل بــجــهــد مــتــواصــل مـــن أجــــل تــوفــيــر 

بيئة عمل آمنة وصحية.
إعلان الحركة النقابية العمالية في العالم 
يــــوم 28 نــيــســان – أبـــريـــل، يــــوم ذكـــرى 
لـــضـــحـــايـــا الـــعـــمـــل مــــن وفــــيــــات وإصــــابــــات 
وأمراض العمل، بل يوم عالمي للسلامة 
والــصــحــة فــي المهنة ومــن أجــل التركيز 
على تعزيز ثقافة السلامة والصحة في 
أمــاكــن الــعــمــل عــبــر الــعــالــم، خــطــوة هــامــة، 
وأكــدت لنا التجربة في هذا الخصوص 
أن مــوضــوع الــوعــي لموضوع السلامة 
الــعــمــل، يــعــود بالنفع على العاملين،  فــي 
وعلى أصحاب العمل والحكومات، لأنه 
يحمي العمال من الإصابات والأخطار، 
ــيــــر  ــــرة وغــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ويـــــمـــــنـــــع الـــــخـــــســـــائـــــر الــ
الـــمـــبـــاشـــرة، والأهـــــــم مــــن كــــل ذلـــــك يــوفــر 
الصحة والسلامة للعامل في مكان عمله.

لــــــــهــــــــذا عــــــلــــــى أصـــــــــحـــــــــاب الــــــعــــــمــــــل تـــحـــمـــل 
الـــمـــســـؤولـــيـــة وتــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة عـــمـــل آمـــنـــة 
للعاملين فــي كــل مــكــان، خــاصــة فــي ظل 
ــالـــي  هــيــمــنــة الـــعـــولـــمـــة والــــجــــشــــع الـــرأســـمـ
لــــجــــنــــي الأربــــــــــــــاح عــــلــــى حـــــســـــاب أرواح 
ــــال وصــــحــــتــــهــــم، مـــــوقـــــف الــــنــــقــــابــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
العمالية في هذا الأمــر وتخصيص يوم 
ــــوم نـــشـــاط  ــ ــام يـ ــ ــ 28 نــــيــــســــان مـــــن كـــــل عـ
لإحـــيـــاء ذكـــــرى شـــهـــداء الــعــمــل مـــن جهة 
ونشر التوعية من أجــل بيئة عمل آمنه 
من الجهة الأخــرى يساعد على توسيع 
الوعي لموضوع السلامة والصحة في 
العمل ويساهم في إنقاذ حياة الكثير من 

العاملين في أرجاء المعورة .

ǩ عن موقع الحوار المتمدن
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الحل السياسي والتحالفات!

ǧ عادل الاسعد

أهـــــــم جــــانــــب مـــــن جـــــوانـــــب اي عــــمــــل ذي طـــابـــع 
ــــو الــــبــــرنــــامــــج الـــــــذي يـــعـــمـــل الـــتـــحـــالـــف  تـــحـــالـــفـــي هـ
ــــاداً إلـــى  ــنـ ــ ــتـ ــ بـــمـــوجـــبـــه فــــي الــــظــــرف الـــــراهـــــن، واسـ
الوقائع الملموسة وتجربة الأزمــة منذ تفجرها 
بشكلها العنفي فإن مبدأ الإقرار بضرورة الحل 
السياسي هو الخطوة الأولى لأي تحالف جدي 
ذي طابع وطني حقيقي وفعلي، أي أن المهمة 

الأولى الموضوعة على جدول أعمال أي تحالف 
بـــيـــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة يـــجـــب أن يـــكـــون الــعــمــل 
ــــة الـــراهـــنـــة، وقــطــع  عــلــى إيـــجـــاد مــخــرج مـــن الأزمـ
الطريق على استمرار حالة الاستنزاف الوطنية 
في البشر والــثــروة والبيئة وماضي ومستقبل 
ــا أن  تـــجـــربـــة الأزمـــــــة تـــؤكـــد أن  ــيـــمـ ــبــــلاد ولاسـ الــ

المخرج الوحيد هو العمل بالحل السياسي.

القاسم المشترك الأكبر
العمل من أجل الحل السياسي اليوم هو القاسم 
ــــر بـــيـــن الــــســــوريــــيــــن بــمــخــتــلــف  ــبـ ــ الـــمـــشـــتـــرك الأكـ
مــواقــعــهــم مـــــوالاة ومـــعـــارضـــة، أي أن الأرضــيــة 
الشعبية لإنجاز هذا النوع من التحالفات ليست 
مـــوجـــودة فــقــط بــل مــطــلــوبــة شــعــبــيــاً وبــإلــحــاح، 
وعليه من الممكن أن يستقطب قوى سياسية 
وشــعــبــيــة وأهــلــيــة هـــامـــة، ويــســتــطــيــع أن يــكــون 
رافــعــة لــنــهــوض شعبي حقيقي وقـــوى شعبية 
واســـعـــة لا تــجــد الــمــجــال حــتــى تــعــبــر عـــن ذاتــهــا 
ومــواقــفــهــا ومغيبة تــمــامــاً عــن وســائــل الإعـــلام،  

وأي تــحــالــف جـــدي يــأخــذ هـــذه الــحــقــيــقــة بعين 
الاعتبار ويستند عليها وينطلق منها، سيكون 
بارقة أمل وبصيص نور في ليل الأزمة الكالح، 
وعــدا عن كونه مطلباً شعبياً فــإن تحالفاً كهذا 
يتقاطع مــع تـــوازن الــقــوى الــدولــي الجديد أي 
أنــه يتماشى مع التطور الموضوعي العالمي، 

ومن هنا يكتسب أحد مصادر قوته الأخرى.

مواجهة الإرهاب.. وقوة تغيير!
إن تـــحـــالـــفـــاً يـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس هـــــذه الـــرؤيـــة 
مــســتــقــلًا عــــن تـــحـــالـــف الـــمـــعـــارضـــة الـــلاوطـــنـــيـــة، 

ومستقلًا عــن سياسات النظام ،مــن شأنه ان 
يــكــون قــوة جــذب واســتــقــطــاب كــل السوريين 
في مواجهة قوى التكفير والتطرف والإرهاب 
ــــراط فــــئــــات هــــامــــة مــن  ــــخـ بـــمـــا فـــيـــهـــا امـــكـــانـــيـــة انـ
بناء  إمكانية  وبالتالي  السوريين،  المسلحين 
مــــقــــاومــــة شـــعـــبـــيـــة ضـــــد هــــــــؤلاء الــــــغــــــزاة الــــذيــــن 
التحالف  يخوضون حــربــاً بالوكالة نيابة عــن 
الأمــريــكــي الــصــهــيــونــي الــعــربــي الــرجــعــي، ومــن 
شــأن مثل هــذا التحالف ان يــكــون أيــضــاً وفي 
الــجــذري  التغيير  الــوقــت نفسه حــامــلًا لعملية 

والشامل كحق مشروع للشعب السوري.

ǧ عبادة بوظو
من أبرز السياسات التي اتبعت آنذاك ما أسمي 
فــي حينه، فــي الأدبــيــات البحثية والسياسية، 
بـ»المالتوسية  الــســوريــة،  الــشــيــوعــيــة  فيها  بــمــا 
الــــــــجــــــــديــــــــدة«، نــــســــبــــة إلـــــــــى تـــــــومـــــــاس روبـــــــــرت 
مـــالـــتـــوس، الــقــديــس والـــبـــاحـــث الــبــريــطــانــي في 
ــكــــان، والـــــــذي كـــان  الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي والــــســ
يروج أن العناية الإلهية تتولى عبر الحروب 
والأوبئة والمجاعات حل مسألة عدم التناسب 
ــفــــع والـــــســـــريـــــع لــلــنــمــو  ــرتــ ــمــ ــتــــوى الــ ــمــــســ ــيــــن الــ بــ
السكاني مقابل المستوى المنخفض والبطيء 

لتراكم ثروات الأرض. 
وســبــق ذلــــك الــتــحــلــيــلات والاســـتـــهـــدافـــات الــتــي 
ــــي عــــــام 1975،  أعــــلــــن عـــنـــهـــا »نـــــــــادي رومـــــــــا« فـ
»علينا الــحــفــاظ على تــعــداد بــشــري بــحــدود 3 
مليار إنسان في عــام 2020 علماً أن المتوقع 
أن يصل الــعــدد إلــى 8 مــلــيــار«، أي بــكــلام آخر 
لم يقولوه ولكن بدأ تنفيذه: »علينا أن نقتل 5 
مليار إنسان.. في وقت يتركز فيه في منطقة 
الشرق العظيم حوالي ملياري إنسان، هم على 

رأس قائمة الاستهداف«..!

واشنطن »بدل الرب«
وكــان هــذا يعني بالتطبيق بالنسبة لواشنطن 
بأجهزة استخباراتها وعملياتها التخريبية أو 
يتحولوا  أن  وساستها  العسكرية  بمؤسستها 
العناية الإلــهــيــة بأنفسهم..!  إلــى أخــذ دور تلك 
ــيــــة والأهـــلـــيـــة  ــلــ أي تـــســـعـــيـــر الـــــصـــــراعـــــات الــــداخــ
لـــتـــكـــون مــــبــــرراً لـــتـــدخـــل عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر عــنــد 
الضرورة، واختلاق الحروب الإقليمية وحتى 
الأوبــــئــــة والـــمـــجـــاعـــات بـــهـــدف تــقــســيــم الـــبـــلـــدان 
السيطرة  تسهيل  بــهــدف  لإضــعــافــهــا  وتفتيتها 
عـــلـــيـــهـــا، وإحــــــــــداث تـــخـــفـــيـــض قــــســــري فـــــي عـــدد 
ــفــــاظ عـــلـــى نـــمـــط تـــوزيـــع  ــهــــدف الــــحــ ــكــــان بــ الــــســ
الـــثـــروة الــجــائــر فــي الــعــالــم، نــاهــيــك عــن تــرويــج 

ونهاية  والعولمة  السوق  اقتصاد  مصطلحات 
الــجــديــدة في  الــتــاريــخ بــهــدف تعميم الليبرالية 
النقد والبنك  الاقتصاد عبر وصفات صندوق 
الــدولــيــيــن، بــهــدف نــهــائــي يــتــمــثــل فـــي تخفيض 
وســـطـــي الــعــمــر الــمــطــلــق لــلــبــشــر، ولاســيــمــا في 

دول الأطراف المستهدفة.

»قوس التوتر«
وكان من بين النظريات الأمريكية المشهورة 
التي ماتزال تفعل فعلها في محاولة استمرار 
بـــســـط الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة وتــحــيــيــد الــخــصــوم 
والــحــلــفــاء على حــد ســـواء هــي نظرية »قــوس 
ــا زبـــيـــنـــغـــيـــو بـــريـــجـــنـــســـكـــي،  ــهــ ــعــ الـــــتـــــوتـــــر« لــــواضــ
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق لــــدى إدارة 
جــيــمــي كـــارتـــر، والــقــائــلــة بــمــا مـــفـــاده أن جميع 
ــقــــــوس الــــجــــغــــرافــــي الـــمـــمـــتـــد مــن  ــ ــــي الــ الـــــــــــدول فــ
أفغانستان شرقاً حتى يوغسلافيا غرباً مروراً 
بـــــدول آســـيـــا الـــوســـطـــى شـــمـــالًا وحـــتـــى مضيق 
ــــاب الـــمـــنـــدب جـــنـــوبـــاً هــــي دول تـــتـــســـم بــأنــهــا  بــ
متعددة الأعراق والأديان والطوائف وينبغي 
تحويلها إلـــى دول أحــاديــة الأعــــراق والأديــــان 

والطوائف..!

»داعش« وطيف المستفيدين
ــــوى الـــفـــاشـــيـــة الـــجـــديـــدة  ــهـــور قـ ــــع ظـ الــــيــــوم، ومـ
فـــي مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة مــمــثــلــة بــتــنــظــيــم داعـــش 
ومشتقاته، أو نظيراتها في أوكرانيا من قوى 
الــيــمــيــن الــقــومــي الــمــتــطــرف، بــوصــفــهــا الأدوات 
التنفيذية بــيــد الأوســــاط الأكــثــر رجــعــيــة داخــل 
رأس المال المالي الإجــرامــي العالمي، يتبدى 
الــتــطــبــيــق الأكـــثـــر بــشــاعــة ودمــــويــــة وعــنــصــريــة 
لتلك المقولات والنظريات الأمريكية المفضية 
للنتيجة الــتــصــفــويــة ذاتـــهـــا، حــتــى وإن لـــم يشأ 
الــبــاحــث أو الــمــراقــب أو الــمــواطــن المستهدف 
بــحــيــاتــه أن يــعــتــد كـــثـــيـــراً بـــمـــا يـــجـــري تــســريــبــه 

»المالتوسية الجديدة« في الشرق العظيم
بدأت شعوب المنطقة العربية تعاني من أبشع تجليات التطبيق الأمريكي لسلسلة 

من النظريات والمقولات التي لطالما روجت لها واشنطن، بمنظريها ومراكز أبحاثها 
وسياسييها، وعملت على تطبيقها بهذا الشكل أو ذاك، ولكن في أماكن أخرى من 

العالم، تحديداً منذ تسعينييات القرن الماضي، ضمن سيناريوهات ضمان وهم التفوق 
الأمريكي ما بعد تفتيت الاتحاد السوفييتي، وما كان يعرف بالكتلة الشرقية، وقبلهما 

حلف وارسو.

ــــددة )ســــــنــــــودن/  ــعـ ــ ــتـ ــ وتــــــــداولــــــــه مــــــن مــــــصــــــادر مـ
كــلــيــنــتــون( مــن أن داعــــش وأمــيــرهــا الــبــغــدادي 
ــيــــة ووكــــالــــة  ــكــ هـــمـــا صـــنـــيـــعـــة الـــمـــؤســـســـة الأمــــريــ
ــكــــن يــكــفــي  اســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا الــــمــــركــــزيــــة CIA. ولــ
الــنــظــر لــلــنــتــائــج لــيــعــرف الـــمـــرء مـــن الــمــســتــفــيــد، 
وضــمــن أي ســيــاق تــاريــخــي فــي إطـــار الــصــراع 
الــعــالــمــي عــلــى الـــثـــروة والــســلــطــة، أي الهيمنة 
والــبــقــاء، ولاسيما أن هــذا الــطــور مــن الإجــرام 
الــرأســمــالــي الــعــالــمــي لا يــجــري فــي ثمانينيات 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي مــــع وصــــول  أو تــســعــيــنــيــيــات الــ
القوة الأمريكية إلى ذروتها شكلياً على الأقل 
مــع انــهــيــار خصمها الأكــبــر بـــإطـــاره الــجــغــرافــي 
ــنـــهـــار قــطــب  ــيـــنـــه، دون أن يـ الـــســـيـــاســـي فــــي حـ
الشعوب المستهدفة، وإنــمــا يــجــري الــيــوم مع 
العالمية ووصولها  الرأسمالية  اشــتــداد الأزمــة 
إلى نهاياتها تاريخياً وجغرافياً، بمعنى وصول 
ــار الـــســـوقـــي والــعــســكــري  ــتـــشـ ــقــــدرة عـــلـــى الانـ الــ

الامبريالي الأمريكي تحديداً إلى سقوفها. 
ولـــم يــعــد جـــديـــداً الــقــول الــيــوم إن أحـــد أســبــاب 
بممارساتها  داعـــش«،  لـ»فوبيا  السريع  النشر 
الفعلية الأسوأ من سلوكيات القرون الجاهلية 
ــــة، فـــــي كـــــل مـــــن ســـــوريـــــة والـــــعـــــراق  ــــريـ ــــجـ ــــحـ والـ
ولــبــنــان وحــتــى الأردن والــكــويــت، وبــعــد فشل 
المشروع الإخواني بشقيه »المعتدل« سياسياً 
ــــي مـــحـــاولـــة  ــــدي« إرهـــــابـــــيـــــاً، يـــتـــمـــثـــل فـ ــاعــ ــ ــقــ ــ و»الــ
الــدولــة«  بــه لشعار »يهودية  المتحكم  التمرير 
فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، انــســجــامــاً مـــع نــظــريــة 

»صراع الحضارات« لصمويل هنتنغتون.

 الليبرالية الاقتصادية 
وجه آخر للمالتوسية

حسناً، كل ذلك يمكن إدراجه في سياق نظرية 
ــــداف الــــخــــارجــــي والـــــمـــــؤامـــــرة الــمــبــيــتــة  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
إلــى تسعير  الجديد  المالتوسي  الهادفة بشقها 
النزاعات المحلية والعابرة للحدود والمتسببة 
بإحداث تخفيض قسري لعدد سكان المناطق 
المستهدفة،  والبلدان والتشكيلات الاجتماعية 
ولكن ماذا عن دور وتأثير الخيارات السياسية 
والميدانية لأطــراف تلك الــنــزاعــات، وإصــرارهــا 
عــلــى إقـــصـــاء الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة الـــجـــديـــة فيما 
بينها، وبين النظم وشعوبها، والكفيلة بمواجهة 
المؤامرة وأدواتها التكفيرية المالتوسية؟ وما 
هي طبيعة وسبل الحلول المطلوبة كيلا تبقى 
شعوب المنطقة وقـــوداً لتلك المؤامرة ينتظر 
مصيره المحتوم على يد مجرمين ووحــوش 
ــــا؟ وألـــيـــســـت  ــهـ ــ لـ ــــدو وكـــــــــأن لا راد  ــبـ ــ بــــشــــريــــة تـ
السياسات الليبرالية والإيغال بها تحت ذرائع 
واهية جديدة وجهاً آخر للمالتوسية الجديدة؟

كــانــت الــولايــات المتحدة ولاتــــزال تتعامل مع 
منطقتنا بوصفها رقعة حرب واحدة، ولا راد 
لذلك سوى الرد بالمثل، ليس عبر الشعارات 
والخطابات، بل بتأطير وتوحيد جهود جميع 
ــيـــم،  ــــرق الـــعـــظـ ــــشــ ــــوب الــ ــعـ ــ ــــي شـ ــتــــضــــرريــــن فــ ــمــ الــ
سياسياً وقومياً واقتصادياً- اجتماعياً بالبعد 
والمخططين  الأدوات  جميع  بــوجــه  التقدمي، 
المباشرين،  وغــيــر  المباشرين  والمستفيدين، 

الظاهرين والمخفيين.

 ينبغي تأطير 
وتوحيد جهود 

جميع المتضررين 
في شعوب 

الشرق العظيم 
سياسياً وقومياً 

واقتصادياً- 
اجتماعياً بالبعد 
التقدمي بوجه 
جميع الأدوات 

والمخططين 
والمستفيدين 

المباشرين وغير 
المباشرين 
الظاهرين 

والمخفيين

عرفت القوى السياسية العديد من أشكال التحالفات خلال سنوات 
الازمة، بعضها تفكك في سياق تفاعلات الأزمة السورية وتداعياتها،  
بعضها مر بحالة مد وجزر من حيث الفاعلية والدور والموقف من الأزمة 

والحلول الممكنة... ولكن ما بات  مؤكداً هو:  لا توجد قوة سياسية 
اليوم في ظروف سورية قادرة وحدها على التصدي لمهام المرحلة لا 

في النظام ولا في المعارضة بتسمياتها المختلفة، إذاً والحال هذه 
فإن التحالفات من حيث المبدأ ضرورة وطنية سورية لاغنى عنها لمن 

يريد أن يقوم بالحد الأدنى من دوره، وواجباته ولمن يريد أن يستمر في 
الفضاء السياسي الجديد الذي يتشكل بالضرورة.



قاسيون ـ العدد ٦٦٦ الأحد ١٠ آب ٢٠١٤   جبهة التغيير والتحرير06

الوثيقة التأسيسية لجبهة التغيير 

أولًاـ في الأزمة وسبل الخروج منها
تؤكد جبهة التغيير والتحرير المعارضة:

1- أنّ الأزمــــــة الــوطــنــيــة الـــتـــي نــعــيــش، ليست 
وليدة الأمس، بل تضرب جذورها عميقاً منذ 
عقود، في تربة واقعنا الاجتماعي - السياسي، 
فهي في الأساس، أزمة بنيوية داخلية، تنبثق 
ــيــــات عــمــلــه،  عـــن طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــتــســلّــطــي وآلــ
ــتـــمـــع وابــــتــــلــــع مـــؤســـســـات  ــــمّـــــش الـــمـــجـ الّــــــــــذي هـ
الدولة، الأمر الّــذي يتطلّب بالضرورة تحقيق 
التغيير الوطني الديمقراطي الجذري السلمي 
الشامل، للوصول للدولة الديمقراطية العلمانية 

التعدّديّة سياسيّاً.
بالحرية  المحقّة  المطالب  2- على مشروعية 
والـــكـــرامـــة والـــعـــدالـــة، الــتــي رفــعــتْــهــا الــتــظــاهــرات 
ــتــــي كــــســــرت حـــاجـــز  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة الــ
الــــــخــــــوف، ودشّـــــــنـــــــتْ حــــــراكــــــاً شـــعـــبـــيـــاً مـــســـتـــقـــلاًّ 
ومـــرحـــلـــةً جـــديـــدة مـــن الــنــشــاط الــســلــمــي، غــايــة 
في الأهمية. وترى أنّ عسكرة بعض أطراف 
المعارضة للحراك وحرفه عن مساره السلمي 
للتغيير،  طريقاً  العنف  خيار  وتبنّي  الصحيح 
ورفــع شعار إسقاط النظام من ناحية وسوء 
إدارة النظام للأزمة من ناحية أخرى قد فتح 
الأبواب أمام مختلف أشكال التدخل الخارجي، 
وعــــرّض وجـــود ووحــــدة وســـيـــادة واســتــقــلال 
ــعــــب، لأفــــدح  ســـــوريـــــة، الـــــدولـــــة والـــــوطـــــن والــــشــ

الأخطار.
انـــقـــســـامـــاً  ــــت  ــــدثــ أحــ الـــــســـــوريـــــة  3- أن الأزمـــــــــــة 
حــــاداً تــمــثــل فــي مــواقــف قـــوى الــنــظــام، وقــوى 
الــمــعــارضــة الــتــي تــؤمــن بــالــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي 
الــــجــــذري الــســلــمــي الـــشـــامـــل، وقــــــوى مــعــارضــة 
أخرى رهنت نفسها للخارج ولأطراف دولية 
وإقــلــيــمــيــة، وقـــــوى مــســلــحــة تــكــفــيــريــة أصــولــيــة 

إسلاموية غايتها تدمير البلاد.
4- أنّ إبراز البعد الداخلي للأزمة السورية، لا 
يمكن بحالٍ من الأحوال، أنْ يصرف اهتمامها 
الّــذي  التآمري التخريبي،  عن البعد الخارجي 

تمارسه الأطراف الدولية والإقليمية والعربية 
فــــي الأزمــــــــة الــــســــوريــــة. والــــتــــي تــــقــــدم مــخــتــلــف 
أشكال الدعم للمجموعات الأصولية الإرهابية 
الــوهــابــيــة الــتــكــفــيــريــة الــمــســلــحــة، الــداخــلــيــة منها 
والخارجية التي جيء بها من مختلف أرجاء 
المعمورة إلــى ســوريــة مــا يهدد دور ووجــود 

سورية الدولة والوطن.
5- أنّ النظام السوري الحاكم يبذل كلّ ما هو 
مــمــكــن، كــي يقتصر الــحــديــث فــقــط، عــلــى البعد 
الخارجي للأزمة، أي على المؤامرة والإرهاب، 
لــيــعــفــي نــفــســه مـــن أيــــة مــســؤولــيــة إزاءهــــــــا، كي 
السابق،  الاحتكاري  متابعة نهجه  يستمرّ في 
ــــات  ــــلاحـ مــــع إدخــــــــال بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات والإصـ

الشكلانية، التي لا قيمة حقيقية لها.
6- أنّ الــدولــة مــمــثــلــة بــمــؤســســة الــجــيــش هــي 
صــــاحــــبــــة الـــــحـــــق الــــشــــرعــــي الــــوحــــيــــد فـــــي حــمــل 
الــســلاح وبــســط ســيــادة الـــدولـــة عــلــى أراضــيــهــا 
كــافــة، وتــرفــض الجبهة فــي مختلف الــظــروف 
والأحــــوال، مــغــادرة الأشــكــال السلمية للنضال 
الوطني الــديــمــقــراطــي، كما أنــهــا تــرفــض بشدّة 
الــتــجــيــيــش الــطــائــفــي الّــــــذي يـــهـــدف إلــــى تفتيت 
وحــــدة الـــدولـــة والـــوطـــن والــشــعــب، كــمــا تعتبر 
ــــر الـــــمـــــعـــــارضـــــة، أنّ  ــــريـ ــــحـ ــتـ ــ جــــبــــهــــة الـــتـــغـــيـــيـــر والـ
الــــجــــيــــش الــــعــــربــــي الـــــــســـــــوري، هـــــو الـــمـــؤســـســـة 
الــوطــنــيــة الــتــي تحمي وحـــدة الـــتـــراب الوطني 
السوري وتبسط سيادة الدولة على أراضيها 
ــــذي يــنــجــم عن  كـــافـــة، وتـــدافـــع عـــن الـــدســـتـــور، الّـ
ــةً  ــــوارٍ وطـــنـــي شـــامـــل ويـــكـــرّس ســـوريـــة دولــ حــ

ديمقراطية علمانية.
7-  أنّ سبيل الخروج من الأزمة المأساوية، 
الــتــي تــعــيــشــهــا ســـوريـــة، هـــو ســيــاســي بــامــتــيــاز، 
يحققه السوريون بأنفسهم عبر الحوار )بمن 
الــذيــن يــوافــقــون  فيهم المسلحون الــســوريــون 
عــلــى الــمــشــاركــة بـــالـــحـــوار والـــحـــل الــســيــاســي(، 
دون شـــــروط مــســبــقــة، عــلــى أن تـــكـــون هــنــاك 
ضــمــانــات لتنفيذ كــل نتائجه، وأن تــكــون دول 

تشكّل هذه الوثيقة ناظماً أساسيّاً لرؤية وأهداف ومبادئ وبرنامج جبهة التغيير والتحرير المعارضة، التي تعتبر 
الوريث الشرعي والإطار التنظيمي الجديد، الّذي أدّى إليه الحوار المعمّق بين أطراف ومكوّنات ائتلاف قوى التغير 

السلمي المعارض، ومن ضمنه الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة.

»البريكس« طرفاً رئيسياً بين الضامنين، وأنه 
لا حلّ عسكريّاً للأزمة، على الإطلاق، وستبذل 
ــــراء الــمــصــالــحــات  كـــلّ جــهــدٍ مــمــكــن، مـــن أجـــل إجـ
الوطنية بين الــســوريــيــن، كــي يــشــارك الجميع 

سياسياً في بناء سورية ديمقراطية علمانية.
8- أنّ الــمــهــمّــة الــرئــيــســة الــتــي تــواجــه الشعب 
ــة، هــــي تــوحــيــد  ــنــ الـــــســـــوري فــــي الـــلـــحـــظـــة الــــراهــ
صــفــوف الــســوريــيــن، لــمــواجــهــة الــخــطــر الـــدّاهـــم 
ــــذي تــجــسّــده الــجــمــاعــات الأصــولــيــة  الــــراهــــن، الـ
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــوهــــابــــيــــة الـــتـــكـــفـــيـــريـــة الـــمـــســـلـــحـــة، 
الــــمــــخــــطــــط  حــــــــربــــــــة  رأس  ــــل  ــثــ ــ ــمــ ــ تــ بــــــوصــــــفــــــهــــــا 
خاصة(-  )الأمريكي  الصهيوني  الامبريالي– 

الرجعي العربي، لتفتيت سورية.
ــلـــى الأهــمــيــة الــقــصــوى لــتــشــكــيــل حــكــومــة  9- عـ
ــــن أزمـــتـــهـــا  ــبـــــلاد مـ ــ ــيــــة، لإخـــــــــراج الـ ــنــ وحــــــــدة وطــ
المأساوية الدموية الراهنة كنتيجة لحوار بين 
الــســوريــيــن ينتج عــن مــؤتــمــر دولـــي كجنيف2 
أو أي مسار مــوازٍ داخلي أو خارجي له راعٍ 
وضــــامــــن، وفــــي هــــذا الإطــــــار نـــرفـــض أي قـــرار 

دولي تحت الفصل السابع.

وترى أن مهمات حكومة الوحدة 
الوطنية تتلخص بإدارة المرحلة 

الانتقالية لإنجاز:
ــــوار الـــوطـــنـــي  ــــحـ • اســـتـــكـــمـــال بـــقـــيـــة جــــوانــــب الـ

الداخلي الشامل.
• العمل على وقف العنف وإطلاق المصالحة 

الوطنية.
• وضع دستور جديد للبلاد )يتضمن صياغة 
الجديد، ويعبر عن تطلعات  السياسي  النظام 
باستفتاء شعبي  يــقــر  للمستقبل(.  الــســوريــيــن 

عام
• صياغة قــوانــيــن جــديــدة لــلأحــزاب والإعـــلام 
ــيـــة والــــرئــــاســــيــــة وفـــق  ــانـ ــمـ ــبـــرلـ ــابـــــات الـ ــ ــتـــــخـ ــ والانـ

الدستور الجديد.
• إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

بعدها تنتهي مهمة حكومة الوحدة الوطنية... 
والمرحلة الانتقالية

10- تدين وترفض الجبهة كلّ دعوات التدخّل 
العسكري الخارجي.

ــيـــر والــــتــــحــــريــــر عــلــى  ــيـ ــتـــغـ ــــل جـــبـــهـــة الـ ــمـ ــ ــعـ ــ 11- تـ

ــيــــة الــــمــــعــــارضــــة فــي  ــنــ تـــجـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف الــــوطــ
الداخل والخارج، التي تسعى للتغيير الجذري 
ــــاب  الــســلــمــي الــشــامــل وتـــرفـــض الــعــنــف والإرهــ
ــتـــصـــدّى لــلــتــدخــل الـــخـــارجـــي، بــكــافــة صـــوره  وتـ
وأشــكــالــه، مــن أجـــل تهيئة الـــظـــروف المناسبة 
ــــوارٍ وطـــنـــي شـــامـــل مــضــمــون تنفيذ  ــــراء حــ لإجــ
نـــتـــائـــجـــه، عـــلـــى أســــــــاسِ مــــن الــــنــــدّيّــــة والـــتـــكـــافـــؤ 
بــيــن الــســلــطــة مـــن جــهــة، والــمــعــارضــة الــوطــنــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة مــن جــهــةٍ أخــــرى، لتلمّس السبل 
والآلـــيـــات الكفيلة بــإخــراج ســوريــة مــن أزمتها 
الــمــأســاويــة الــدّامــيــة، على أســـاس حــلٍّ سياسي 
يوقف العنف ونزيف الدم السوري، ويرسي 
الأسس الضروريّة لبناء سورية الديمقراطيّة 

العلمانيّة.

 قضايا وملفات هامة وملحّة
الــــرأي والموقوفين  1. إطــــلاق ســـراح معتقلي 
ــقـــال  ــتـ ــلـــف الاعـ ــــي مـ ــلـــى خــلــفــيــة الأحــــــــــداث وطــ عـ
ــــاســـــي، وحــــــــل مــــســــألــــة الــــمــــحــــرومــــيــــن مــن  ــيـ ــ الـــــسـ
الــــحــــقــــوق الــــمــــدنــــيــــة والـــمـــمـــنـــوعـــيـــن مـــــن الـــســـفـــر 
ــبـــابٍ سياسية  والــمــصــروفــيــن مـــن الــخــدمــة لأسـ
وتــســويــة حــقــوقــهــم، بــمــا يــوفّــر خــلــق مــنــاخٍ من 
الــثــقــة يــســاعــد فـــي تــحــقــيــق الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة 

الشاملة.
ــــة حــســب  ــيـ ــ ــنـ ــ 2. إعـــــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الأجـــــــهـــــــزة الأمـ
ــقــــانــــون،  اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا وصـــلاحـــيـــاتـــهـــا وفــــــق الــ
وفـــــــي الأثــــــنــــــاء يــــتــــولــــى الــــجــــيــــش مــــهــــام حـــمـــايـــة 
ــــلّ مــــا هــــو ضـــــروري  الـــســـلـــم الأهــــلــــي وتـــوفـــيـــر كـ
له، لتحقيق هذه المهمّة، بوصفه رمز الوحدة 
ــيــــة، والــــــقــــــادر عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا فـــــي هـــذه  ــنــ الــــوطــ
الظروف الدقيقة الصعبة، والعمل على تحييده 
عن السياسة وإيقاف تجاوزاته، ودعمه لحين 
الوصول لاحقاً إلى حلّ سياسي ونزع سلاح 
كــل الــمــجــمــوعــات الــمــســلّــحــة وطــــرد المسلحين 

الأجانب من البلاد.
باعتبارها  السلمية،  الشعبية  الــحــركــة  3. دعــــم 
ضـــمـــانـــة الــتــغــيــيــر الـــبـــنـــيـــوي الــــجــــذري الـــشـــامـــل، 
ــائــــل الـــمـــتـــاحـــة،  والـــعـــمـــل بـــشـــتّـــى الـــســـبـــل والــــوســ
لنبذ العنف والتعصب الطائفي، أو الديني، أو 

العرقي وصيانة السلم الأهلي.
ــيــــة وتــســهــيــل  ــانــ ــــة الإنــــســ ــاثــ ــ ــيـــات الإغــ ــلـ 4. دعـــــــــم عـــمـ

الأزمة الوطنية 
التي نعيش 

تضرب جذورها 
عميقاً منذ عقود 

في تربة واقعنا 
الاجتماعي - 

السياسي فهي 
في الأساس أزمة 

بنيوية داخلية 
تنبثق عن طبيعة 
النظام التسلّطي 

وآليات عمله الّذي 
همّش المجتمع 

وابتلع مؤسسات 
الدولة
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والتحرير المعارضة وبرنامج عملها

مــن مــوقــع المسؤولية التاريخية ومــواكــبــة تــداعــيــات الأزمــة 
الــعــاصــفــة بــســوريــة الـــوطـــن، ومـــواجـــهـــة تــحــديــاتــهــا الــمــتــجــددة 
على الصعيدين الداخلي والخارجي، بدأت الأطراف المُشِكلة 
لإطــــار تــحــالــف »ائـــتـــلاف قـــوى التغيير الــســلــمــي« الــمــعــارض 
حـــــوارات جــــادة لــتــطــويــر عــمــلــيــة انـــدمـــاج حقيقية فــيــمــا بينها 
ضمن إطــار تحالفي جــديــد، تنعكس على النشاط السياسي 
ــقــــرار لـــديـــه. وبـــعـــد أن  ــيــــات اتـــخـــاذ الــ والإطـــــــار الــتــنــظــيــمــي وآلــ
توافقت أطراف التحالف على اعتماد مسمى )جبهة التغيير 
والــتــحــريــر( لــلــعــمــل مـــن خــلالــه عــلــى إنـــجـــاز الــمــهــمــات الــمــاثــلــة 
موضوعيا وذاتياً في إطار الأزمة الوطنية السورية وإجراء 
التغيير الديمقراطي الشامل ومنع إعادة إنتاج الأزمة، أكدت 
على أن خطوتها هذه تهدف إلى العمل على تحقيق ما يلي:

1- تــــــوســــــيــــــع وتــــعــــمــــيــــق الانــــــتــــــشــــــار الــــشــــعــــبــــي والــــســــيــــاســــي 
والاجتماعي للتحالف وتطوير أدبياته إلى وثائق ومنظومة 
تـــفـــكـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــمـــواجـــهـــة الـــهـــجـــمـــة الأصــــولــــيــــة بــجــبــهــة 
مــوحــدة، وللتصدي لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي 

في سورية أو العدوان عليها.
ــــن مـــن الأزمـــــة الــوطــنــيــة عــبــر الـــحـــوار غير  2- الــــخــــروج الآمـ
المشروط بين الأطراف المعنية بها، والتوافق على منظومة 

دستورية وتشريعية وقانونية وسياسية للمرحلة الانتقالية 
وقيادتها.

3- وضــع بــرنــامــج اقــتــصــادي اجتماعي عــام وكــذلــك مطلبي 
خاص يعبر عن إرادة ومصالح الكتلة الشعبية التي تمثلها 

وعن المصالح الوطنية العليا.
4- مـــتـــابـــعـــة الــمــســتــجــدات عــلــى صــعــيــد الــتــحــالــفــات الــداخــلــيــة 
ــــرات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــالأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ والـــــخـــــارجـــــيـــــة والــ

وأولوياتها.
5- ترسيخ ثقافة مقاومة شعبية تسهم في تحرير الأراضــي 
السورية المحتلة كافة، وخصوصاً الجولان ولواء اسكندرون.

6- إرســـــــــاء قــــواعــــد تــنــظــيــمــيــة ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف تـــحـــافـــظ عــلــى 
ــلـــتـــوافـــق عـــلـــى مــفــهــوم  آلــــيــــات حـــــــوار ديـــمـــوقـــراطـــيـــة تـــفـــضـــي لـ
المصطلحات الــتــي أفــرزتــهــا الأزمـــة )حــكــومــة وحـــدة وطنية، 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة،..( وعــلــى آلــيــات الــمــشــاركــة فــيــهــا والــتــعــامــل 

معها واعتبار صيغة المشاركة القائمة أمراً واقعاً.
7- الاتـــفـــاق عــلــى اســتــكــمــال الــنــقــاش والـــحـــوار لــلــوصــول إلــى 

مواقف مشتركة في القضايا الأساسية الأخرى.
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وصــولــهــا إلـــى الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن كـــافـــة، وفــك 
حـــالات الــحــصــار والــتــجــويــع أينما وجــــدتْ، ودفــع 
التعويضات للمهجّرين والمنكوبين والمتضرّرين، 
منذ بدء الأزمة وحتى الآن، في جميع المناطق.

5. معالجة ملف المفقودين والمخطوفين، بما 
يــضــمــن حــقــوقــهــم الــمــعــنــويــة والــمــاديــة وحــقــوق 
ــداء مــن  ــهــ ــلـــف الــــشــ ــالـــجـــة مـ ــعـ ذويــــهــــم أيـــــضـــــاً، ومـ
عــســكــريــيــن ومــدنــيــيــن، دون إبـــطـــاء، والإســهــام 
ــيـــة،  ــنـ ــادرات الـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـ ــ ــ ــبـ ــ ــ فـــــي إنـــــجـــــاح مـ

للتخفيف من حالات الاحتقان.
6. اجــــتــــثــــاث الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، وضـــــــرب مـــواقـــعـــه 
ــانــــت، وإعـــــــلان حــمــلــة وطـــنـــيـــة ضــــد هـــذه  أيـــنـــمـــا كــ
الآفــة الخطيرة، بوصفها نقطة الارتــكــاز الأبــرز، 
لإضعاف سورية وأخذها من الداخل، ومصادرة 
الـــمـــوارد الــمــنــهــوبــة وتــحــويــلــهــا لــتــحــقــيــق التنمية 
الشاملة، وإعـــادة كــلّ مــا تــمّــتْ خصخصته تحت 
ستار الاستثمار أو التأجير، إلى ملكية الدولة .

7. الـــعـــمـــل عـــلـــى إلــــغــــاء الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المجحفة بحق الشعب السوري وبكلّ ما يمتّ 
النظام،  معاقبة  كــانــت  فالذريعة  بصلة،  لحياته 

لكنّ الّذي دفع الثمن، هو الشعب.
8. كسر احتكار الإعــلام وجعله إعلاماً وطنياً 
حقيقياً لجميع القوى والفعليات الوطنية بما 

فيها المعارضة منها.
9. تــشــكــيــل هــيــئــة وطــنــيــة مــســتــقــلــة ومــشــتــركــة 

تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

في المجال السياسي والديمقراطي 
تعمل الجبهة على: 

1( إطـــــلاق الــحــريــات الــســيــاســيــة فــي المجتمع، 
ــــر والــــتــــظــــاهــــر  ــنـــــشـ ــ وضــــــمــــــان حــــــق الـــتـــعـــبـــيـــر والـ
والإضــــــــــراب وتـــشـــكـــيـــل الـــجـــمـــعـــيـــات والـــنـــقـــابـــات 
والأحزاب السياسية وحرية الاعتقاد، وضمان 

ممارسة العمل السياسي.
ــتـــوازن،  ــة نـــظـــام رئــــاســــي- بــرلــمــانــي مـ ــامــ 2( إقــ
تتوزع فيه الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة 

والحكومة والبرلمان.

ــــدار قــانــون ديــمــقــراطــي لــلأحــزاب ينظّم  3( إصـ
الديمقراطية،  المبادئ  وفــق  السياسية  الحياة 
ــــرى لــلــجــمــعــيــات والـــنـــقـــابـــات، بــمــا  وقـــوانـــيـــن أخــ
يـــضـــمـــن اســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا، وقـــــانـــــون لــلــمــطــبــوعــات 
ــافـــة  ــلـــمـــة والـــصـــحـ ــكـ والإعـــــــــــلام يـــضـــمـــن حــــريــــة الـ

والنشر.
4( إصــدار قانون ديمقراطي للانتخابات على 
أســــــاس الـــنـــســـبـــيـــة، يــجــعــل مــــن ســــوريــــة دائـــــرة 
انتخابية واحـــدة ويمنع تدخل أجــهــزة الدولة 

والمال في العملية الانتخابية.
5( الـــفـــصـــل بــيــن الــســلــطــات وتــحــقــيــق اســتــقــلال 
ــــديـــــث بــنــيــة  ــــحـ ــادة الـــــقـــــانـــــون وتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــاء وسـ ــقـــــضـ ــ الـ

مؤسسات القضاء تنظيمياً وإدارياً.

 في المجال الاقتصادي- الاجتماعي
1- إعادة توزيع الثروة بشكلٍ عادل، لمصلحة 
الـــفـــقـــراء والـــمـــحـــرومـــيـــن عـــلـــى أســــــاس نـــمـــوذجٍ 
ــبـــة نـــمـــو،  ــقّــــق أعــــلــــى نـــسـ ــــادي جــــديــــد يــــحــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
وأعــمــق عــدالــة اجتماعية، والــقــطــع النهائي مع 

النموذج الليبيرالي المدمّر والتابع.
2- حــصــر الاســتــثــمــارات ذات الــريــعــيــة العالية 
ــــالات الـــخـــلـــيـــويـــة والــــمــــرافــــق  ــــصـــ ــ ـــات الاتـ ــركـ كــــشــ
الــســيــاديــة )الـــمـــرافـــئ   والــــمــــطــــارات( بــالــقــطــاع 
الـــــعـــــام، وتــــطــــويــــر الــــــقــــــدرات الــــوطــــنــــيــــة، بــحــيــث 
ــــادرة على  تــصــبــح الـــدولـــة، بــقــدراتــهــا الـــذاتـــيـــة، قـ
ــــروات الـــوطـــنـــيـــة كــالــنــفــط والـــغـــاز  ــثـ ــ اســـتـــثـــمـــار الـ
وإلغاء الاعتماد على الشركات الأجنبية، التي 

تأخذ الكثير من ثروتنا الوطنية.
ــمـــاد ســـلّـــة  ــتـ ــاعـ ــــار، بـ ــــعـ ــــالأسـ 3- ربـــــــــط الأجـــــــــور بـ
اســتــهــلاك حــقــيــقــيــة تـــجـــري مــراقــبــتــهــا، وتــعــديــل 
الأجــــور بــشــكــلٍ دوري كــل ثــلاثــة أشــهــر، حيث 
يــبــدأ سلم الأجـــور عند الــحــد الأدنـــى لمستوى 

المعيشة، الذي يحدّده سعر سلة الاستهلاك.
4- تشكيل هيئة إعمار مستقلة ذات مصداقية 
المال  والــحــرص على  بالنزاهة  تتمتع  وطنية 
ــــن ســيــطــرة  ــيــــداً عـ ــعــ ــام لإعـــــــــادة الإعــــــمــــــار، بــ ــ ــعـ ــ الـ
النهب والفساد،  الــشــركــات الأجنبية وأطـــراف 

ووضعها تحت رقابة قضائية ومجتمعية.
5- وضــع خطة تنموية شاملة تؤمّن التطور 
المتوازن على كامل التراب الوطني السوري، 
خصوصاً الــريــف، وتــوفّــر فــرص العمل وتحلّ 
مشكلة البطالة، التي بلغت مستويات خطرة 
في بــلادنــا، وتطوير البنية التحتية وتشجيع 
ــمــــل عـــلـــى وقــــــف هـــجـــرة  ــعــ ــلـــمـــي والــ الـــبـــحـــث الـــعـ

العقول، والاستثمار بالطاقة البشرية.
ــيــــة  ــنــ ــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــوطــ ــــويــ ــــطــ 6- حـــــمـــــايـــــة وتــ
ومنشآت القطاع العام وإعادة بنائها ودعمها 
الحرف والمهن  وتطويرها، ورعــايــة أصحاب 

اليدوية وإنعاش الريف.
7- توفير السكن اللّائق والرخيص للعاملين 
ــــوائـــــي  ــــشـ ــعـ ــ بــــــــأجــــــــر، وإنـــــــــهـــــــــاء أزمـــــــــــــة الـــــســـــكـــــن الـ
وإخراجها من دائــرة التكالب العقاري، ودعم 
وتفعيل القطاع السكني العام والتعاوني، في 

إطار التنظيمين العمراني والإقليمي.
8- دعـــــــــم الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي بـــشـــقـــيـــه الـــنـــبـــاتـــي 
لتطوّره  المناسبة  البنية  وتوفير  والحيواني 
وحماية دخل العاملين فيه، وحماية الأراضي 
الــــزراعــــيــــة والــــمــــراعــــي والــــغــــابــــات والـــشـــواطـــئ 
والـــمـــصـــائـــد مـــن أخـــطـــار الــتــصــحّــر والانـــفـــلاش 
العمراني والاعــتــداء والــتــلــوث، وإعـــادة النظر 

في موضوع الاستملاكات، غير العادلة.
9- تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، بــمــا يضمن 
ــيــن،  تــأمــيــن حـــقـــوق الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب والــمــســنّ
وحــمــايــة حــقــوق الطفل والــحــقــوق الاجتماعية 
والإنسانية الأساسية، وحق الرعاية الصحية 

والتعليم المجاني لسائر المواطنين.
10- إيــلاء اهتمام أكبر بقضايا المرأة وإعادة 
الـــنـــظـــر بـــقـــانـــون الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة وجــمــيــع 
التي تحمل تمييزاً ضدّها،  الأخـــرى،  القوانين 
بــمــا يــضــمــن ويـــعـــزّز دور الـــمـــرأة فــي المجتمع 

ويلغي جميع أشكال التمييز ضدّها.

في المجال الوطني العام
1. صيانة حرية واستقلال سورية والتصدّي 

العسكرية  الاستعمارية  الهيمنة  مشاريع  لكل 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة، وتــوفــيــر الــمــقــومــات 
المادية لذلك من خلال اعتماد خيار المقاومة 
ــلــــفــــور  ــيـــــل وعــــــــــد بــ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الــــــشــــــامــــــلــــــة، لإســــــــقــــــــاط مـ

وسايكس- بيكو.
2. الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى خـــيـــار الـــشـــعـــب الــــســــوري فــي 
ــامــــل الأراضـــــــــي الــمــحــتــلــة  ــــجـــــولان وكــ تـــحـــريـــر الـ

والسليبة.
3. استعادة دور سورية الأساسي في القضية 
ــــاس الـــصـــراع بين  الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي هـــي أسـ
شعبنا والــكــيــان الــصــهــيــونــي، ودعـــم ومــســانــدة 
الـــــشـــــعـــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي فــــــــي حـــــقـــــه بـــــالـــــعـــــودة 
والمقاومة وتقرير مصيره على أرضه بما فيها 

أراضي 1948.
ــعــــدو  ــــع الــ ــــاوى الـــتـــطـــبـــيـــع مــ ــ ــــدعـ ــ 4. الــــــتــــــصــــــدّي لـ
الــصــهــيــونــي، ولـــمـــروّجـــي مـــشـــروع »الــتــغــيــيــر« 

الأمريكي.
 

1.حزب الإرادة الشعبية
2. التيار الثالث لأجل سوريا

3. تيار طريق التغيير السلمي
4. الحزب الديمقراطي الاجتماعي

5. الهيئة الوطنية العربية
6.  تجمع شباب سوريا الأم

7. لجنة السلم الأهلي في قنينص
8. لجنة السلم الأهلي في  الميادين

9. تيار شباب سورية المستقبل
10.لجنة السلم الأهلي في البوكمال
11.لجنة الحراك السلمي في عامودا

12.التيار الوطني الديمقراطي
13.لجنة الحراك الشعبي السلمي في دير 

الزور
14. لــجــنــة الـــحـــراك الــشــعــبــي الــســلــمــي في 

القامشلي
15. شخصيات مستقلة

 
دمشق 2014/08/06

بيان 18 آذار 2014 حول تشكيل جبهة التغيير والتحرير
وكانت جبهة التغيير والتحرير أصدرت في 18 آذار 2014 بيانها التأسيسي، بعد فترة من الاجتماعات والمداولات بين ائتلاف قوى التغيير السلمي وما كان يعرف قبل ذاك بالجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، 

كل بمكوناته، موضحة أسباب قيام التشكيل الجديد وأهدافه. وهذا نص البيان كما نشر في حينه.

بيان صادر عن جبهة التغيير والتحرير  - »ائتلاف قوى التغيير السلمي سابقا«

استعادة دور 
سورية الأساسي 

في القضية 
الفلسطينية 

التي هي أساس 
الصراع بين 

شعبنا والكيان 
الصهيوني ودعم 
ومساندة الشعب 

الفلسطيني في 
حقه بالعودة 

والمقاومة 
وتقرير مصيره 
على أرضه بما 

فيها أراضي 1948



قاسيون ـ العدد ٦٦٦ الأحد ١٠ آب ٢٠١٤   شؤون محلية08

ǧ مراسل قاسيون- القامشلي

قد  عسكرياً  تصعيداً  المحافظة  وتعيش 
يكون الأعنف منذ بدء الأزمة السورية، 
إذا مــا اســتــمــر عــلــى الــوتــيــرة ذاتـــهـــا، وقــد 
يـــغـــيّـــر مــــن واقـــــــع الـــمـــحـــافـــظـــة الــــتــــي ظــلــت 
ــيــــن مـــــن بـــاقـــي  ــلـــة لـــلـــنـــازحـــيـــن الــــســــوريــ ــبـ قـ
المحافظات، ولاسيما دير الزور والرقة، 
ــهــــدوء الــنــســبــي خــلال  عــلــى الـــرغـــم مـــن الــ

الأيام القليلة الماضية.

تحرير »الخبز«
سقط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح 
فـــــــي ســــــقــــــوط قـــــــذائـــــــف عـــــشـــــوائـــــيـــــة عـــلـــى 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة لــلــمــديــنــة، فـــي مــحــاولــة 
مـــن الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الــتــابــعــة لما 
يسمى بـــ»داعــش« للسيطرة على مركز 
الــمــحــافــظــة الـــــذي ظـــل خـــاضـــعـــاً لــســيــطــرة 
ــنــــاء حــــــي »غــــــــويــــــــران«،  ــثــ ــتــ الــــــــدولــــــــة، بــــاســ
ووصلت هذه المجموعات التكفيرية إلى 
مــشــارف الــمــديــنــة، وســيــطــرت عــلــى فــوج 
ــــازن كــبــيــرة  ــنـــه مـــــخـ ــكـــري بــــالــــقــــرب مـ عـــسـ
للحبوب في منطقة »الميلبية« ونهبته.

وقــال أحمد الحسن مدير فــرع الحبوب 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــمـــيـــات كـ ــلـــي، إن كـ ــامـــشـ ــقـ فـــــي الـ
الــقــمــح الـــمـــخـــزن فـــي مــنــطــقــة »الــمــيــلــبــيــة« 
تــعــرضــت لــلــســرقــة، وقـــدرهـــا مــديــر الــفــرع 
بنحو 1100 طن، مبيناً أنه سيتم تشكيل 
لجنة لتقدير الأضرار التي طالت المركز 

وكمية القمح التي سرقت بشكل دقيق.

ــــاق ذاتــــــــــــــه، ســــقــــطــــت قـــذيـــفـــة  ــيــ ــ ــــســ وفـــــــــي الــ
صاروخية على مخبز ناحية »اليعربية« 
الاحــتــيــاطــي فــي ريـــف الــحــســكــة، مــا أدى 
ــالــــكــــامــــل وخــــــروجــــــه مــن  ــه بــ ــ ــراقـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى احـ
الخدمة، بعد أن كــان ينتج نحو 13 طن 
من الخبز يومياً ويغطي جزءاً كبيراً من 

حاجة »اليعربية«.

خارج الخدمة حتى إشعار آخر
فــــي ظــــل ظــــــروف غـــيـــر عــــاديــــة تـــمـــر فــيــهــا 
الــــبــــلاد بــشــكــل عــــــام، وغــــيــــاب شـــبـــه كــامــل 
لــمــؤســســات الـــدولـــة عـــن الــقــيــام بــواجــبــهــا 
بشكل خاص في الحسكة، فإن تعويض 
الأضــرار التي لحقت بمخبز »اليعربية« 
ومـــخـــازن الــحــبــوب فــي »الــمــيــلــبــيــة«، أمــر 
مـــشـــكـــوك فــــيــــه، بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى تـــجـــارب 
سابقة طوال أكثر من ثلاث سنوات من 

عمر الأزمة السورية.

ــــول  ــلـ ــ ورغـــــــــــــــم الإعــــــــــــــــــلان الـــــــرســـــــمـــــــي عـــــــــن حـ
عــاجــلــة لــســد حــاجــة الــمــواطــنــيــن فــي منطقة 
»اليعربية« مــن الخبز بعد خــروج المخبز 
مــــن الـــخـــدمـــة، تــتــمــثــل فــــي تــــوزيــــع الــكــمــيــات 
الــمــخــصــصــة لـــه مـــن الــطــحــيــن عــلــى الأفـــــران 
القريبة، إلا أن عــدم الــوفــاء بــوعــود كثيرة 
ســابــقــة تــرتــبــط بــحــيــاة الــنــاس ومتطلباتهم 
ــلــــى قـــائـــمـــة  ــبــــز عــ الأســـــاســـــيـــــة قــــــد يــــضــــع الــــخــ
الحاجات الأساسية التي غابت دون عودة.

الحرب على مخزون سورية
إن تمدد )داعـــش( والنتائج الكارثية التي 
تسببت بها، ولاسيما الخسائر الفادحة في 
قــمــح وخــبــز الــمــحــافــظــة، يبين مـــدى الخطر 
الـــــــذي يـــتـــهـــدد مــــخــــزون ســــوريــــة الــرئــيــســي 
مــن الــقــمــح، والـــذي ظلت محافظة الحسكة 
مـــصـــدره الــرئــيــســي رغــــم ســـنـــوات الــجــفــاف 
ــلــــة والإهـــــــمـــــــال الــــحــــكــــومــــي فـــــي دعــــم  الــــطــــويــ

الزراعة والفلاحين.
ويــزيــد وجـــود كــمــيــات كــبــيــرة مــن القمح 
مـــخـــزنـــة فــــي الــمــحــافــظــة بــســبــب صــعــوبــة 
نقلها إلى محافظات أخرى أو تصديرها 
عبر طرقات غير آمنة، من هذه المخاطر 
التي تحتاج تدخلًا حكيماً لتجنيب خبز 
الــســوريــيــن مــســارات الــصــراع العسكري 
العبثي الذي تشهده سورية بشكل عام.

وســـــبـــــق أن خـــــرجـــــت عــــــــدة مــــخــــابــــز مــن 
الـــــــخـــــــدمـــــــة فـــــــــي مــــــــــــدن وبــــــــــلــــــــــدات وقـــــــــرى 
ــة الــــــــواســــــــعــــــــة، كـــــمـــــا تــــعــــرضــــت  ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــحــبــوب للسرقة في 
عــــــدة مـــــخـــــازن وصــــــوامــــــع، مـــــا يــســتــدعــي 
دق نــــاقــــوس الـــخـــطـــر لــــلــــدفــــاع عــــن خــبــز 
الــســوريــيــن، قــبــل أن نــضــطــر إلـــى البحث 
عــن طــرق اســتــيــراد القمح لتأمين الخبز 
في بلد كان ينتج أكثر من حاجته ويملك 

مخزوناً استراتيجياً من القمح.

ǧ مراسل قاسيون- حمص

ــاء حــمــص  ــ ــيــ ــ ــــي أحــ ــتــــســــويــــة فــ ــاز الــ ــ ــــجــ ــــذ إنــ ــنـ ــ ومـ
الــقــديــمــة، جـــرت مـــحـــاولات عــــدّة لــمــتــابــعــة ذلــك 
فـــي حـــي الـــوعـــر إلّا أن الـــمـــعـــرقـــلات مـــا زالـــت 
مــــســــتــــمــــرة ســــــــــــواء بــــــالاتــــــفــــــاق عـــــلـــــى شـــــــروط 
الــتــســويــة أو الانـــقـــلاب عــلــيــهــا وعــــدم تنفيذها 
ووضـــع شـــروط أخـــرى تعجيزية، ناهيك عن 
انـــعـــدام الــثــقــة وعــــدم وجــــود ضــمــانــات جــدّيــة، 
مـــمـــا أبـــطـــأ عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــفــاقــم 
معاناة المواطنين الموجودين فيه ومعظمهم 
الذين فقدوا منازلهم  الفقراء والمهجرين  من 
ومصادر معيشتهم، وحتى العديد من أبنائهم 

نتيجة العنف والقصف والقنص والاعتقال..

معاناة مركبة
عــلــى الــرغــم مــن الــســمــاح بــالــدخــول والــخــروج 
النسبي للعاملين في الــدولــة والنساء، إلّا أنّ 
مــا يــرافــق ذلـــك مــن مــمــارســاتٍ عــلــى الــحــواجــز 
الــــتــــي تـــمـــس الــــكــــرامــــة، ومــــنــــع إدخــــــــال الــــمــــواد 

الــغــذائــيــة مــن قبل المواطنين حيث لا يُسمح 
للمواطن الداخل سوى بجزء يسير لا يُسمن 
ولا يغني من جوع له ولأسرته، وفي أحسن 
الأحـــوال كــغ مــن الــفــواكــه، ومثله مــن الخضار 
وعـــلـــبـــة دخــــــــان واحـــــــــــدة، وكــــــل ذلــــــك لا يــكــفــي 
أسرته، كما أنّ هــذا أدّى إلــى ارتفاع الأسعار 
ــــل الــحــي،  ــــل فـــي داخـ أربـــعـــة أضـــعـــاف عــلــى الأقـ
وســمــح بــاســتــغــلال الــمــواطــنــيــن مــن قــبــل تجار 
الأزمة.. وعلى سبيل المثال وصل سعر علبة 
الــدخــان الحمراء والتي سعرها 90 ليرة إلى 
400 لــيــرة، و كــغ الــخــوخ ارتــفــع مــن 50 ليرة 
إلى 300 ليرة، وكغ اللحمة من 1300 إلى ما 
بــيــن 4000 و5000 لــيــرة، ويــضــاف إلـــى ذلــك 
ضعف الخدمات الصحية وندرة الأدوية، مما 

يهدد بكارثةٍ إنسانية وبيئية.

نريد حلًا لكن..!؟
تؤكد الأنباء الواردة من الحي أن المواطنين 
التسوية  يُريدون  إليه،  المقيمين والمهجرين 
والــحــل الــيــوم قــبــل الــغــد، لــكــن هــنــاك مــن يمنع 

أو يــريــد عرقلته ويــفــرض شــروطــاً لا تهدف 
ــــة ويــــــــرافــــــــق ذلـــــــــك انــــــعــــــدام  ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق الـ
الــثــقــة والـــخـــوف مـــن عــــدم الــتــنــفــيــذ والانـــقـــلاب 
ــا يــقــلــق الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــريــدون  عــلــيــهــا، ومـ
الـــحـــل، أنّ هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 1000 شــــاب ممن 
اضطرتهم ظروف الأزمة يعتبرون مطلوبين 
بــســبــب مــواقــفــهــم الـــمـــعـــارضـــة، أو فــــرارهــــم من 
الشروط  أحــد  وتسليمهم  العسكرية،  الخدمة 
للتسوية وكــذلــك مــطــالــبــة الــجــهــات الــمــســؤولــة 
بأسماء حــوالــي 1000 امـــرأة، ومــؤكــد أن لكل 
شـــاب وامـــــرأة أســــرة لــن تــفــرط بــهــم بسهولة 
ويــــــريــــــدون الاطــــمــــئــــنــــان عـــلـــى مـــصـــيـــرهـــم ومـــا 
يضمن سلامتهم، حتى تكون التسوية حقيقية 
وشاملة وخاصةً أنّ كثيراً من الأسماء مطلوبة 
لمجرد شبهات، ومن يريد تحقيق المصالحة 
يجب أن تــكــون شــامــلــة، »فــهــل سنبقى نعاني 
البطيء ونحتضر..«، هكذا يردد  الموت  من 

كثير من المحاصرين في الحي.
وفيما تستمر المعرقلات للتسوية ما زال حي 
الوعر بسكانه ينتظر ويحتضر.. فإلى متى..؟

في ريف حماة
الهجوم التكفيري 

على »محردة«!؟

في ظلّ تصاعد العنف 
بالأيام الماضية في غالبية 

المحافظات والمدن 
المتوترة، تزداد معاناة 
المواطنين، وخاصةً بعد 

المذابح التي حدثت في 
العديد منها.

ǧ مراسل قاسيون

فقد تعرضت مدينة »محردة« 
ــــف حــــمــــاة فــــي الـــســـاعـــة  فــــي ريــ
الــــــــــرابــــــــــعــــــــــة مـــــــــــن مـــــــــســـــــــاء يـــــــوم 
لــهــجــوم   2014/8/6 الأربـــــعـــــاء 
مــــــن الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــمـــســـلـــحـــة 
ــيــــريــــة،  ــفــ ــتــــكــ والـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات الــ
وخـــــاصـــــةً داعــــــــش وأخــــواتــــهــــا، 
ــــوم بـــقـــصـــف  ــ ــــجـ ــ ــهـ ــ ــ وقـــــــــــد بـــــــــــدأ الـ
مدفعي وصواريخ غراد وصل 
إلــــــــــى حـــــــوالـــــــي 40 صـــــــاروخـــــــاً 
وقــــذيــــفــــة بــــمــــعــــدل واحــــــــــدة كــل 
ــــك هــجــوم  ــــلا ذلــ 5 دقـــــائـــــق، وتــ
بـــأعـــداد كــبــيــرة مــن المسلحين 
ترافقهم مجموعة من الدبابات، 
بــدءاً من جهة الحاجز الغربي 
لــــــلــــــجــــــيــــــش، الــــــــــــــــــذي تــــــســــــانــــــده 
الشعبية  اللجان  مجموعة من 
ودارت مــعــركــةً حــامــيــة انتهت 
ــــرة عـــــلـــــى الـــــحـــــاجـــــز،  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــالـ ــ بـ
وهــذا ما استدعى طلب الدعم 
ــاطــــق  ــنــ ــمــ والــــــمــــــســــــاعــــــدة مـــــــن الــ
القريبة وخــاصــةً فــي »سلحب 
والــصــقــيــلــبــيــة وديـــــر اشـــمـــيّـــل«، 
وقـــــــــد قــــــامــــــت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــــعــــربــــي الــــــســــــوري يـــشـــاركـــهـــا 
والحوامات  الحربي  الطيران 
ــقـــوات والــلــجــان  وبــمــســاعــدة الـ
قدمت  الــتــي  المحلية  الشعبية 
مــــن الـــمـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة، بــصــدّ 
ــتـــمـــر حــتــى  الــــهــــجــــوم الـــــــذي اسـ
الرابعة صباحاً أي حوالي 12 
ســـاعـــة، وتــــمّ دحـــر المهاجمين 
الــــــتــــــكــــــفــــــيــــــريــــــيــــــن واســـــــــتـــــــــعـــــــــادة 
الــــــــحــــــــواجــــــــز الـــــــتـــــــي ســـــيـــــطـــــروا 

عليها..
وقــــــــد لــــعــــب إطــــــــــلاق صـــــفـــــارات 
الإنـــــــــــــــــــــــــــــــــذار مــــــــــــــن الـــــــلـــــــحـــــــظـــــــات 
الأولـــــــى لــلــقــصــف الـــصـــاروخـــي 
ــاً  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ دوراً  والــــــــمــــــــدفــــــــعــــــــي، 
ــلــــيــــل أعــــــــداد  فــــــي تـــخـــفـــيـــف وتــــقــ
الإصابات، ورغم صدّ الهجوم 
مــــا زال الـــقـــلـــق مـــســـيـــطـــراً عــلــى 
الأهالي من محاولة ذلك مرةً 

أخرى.
الـــــوطـــــن  وحـــــــــــــدة  حـــــمـــــايـــــة  إنّ 
والــــمــــجــــتــــمــــع، والــــــــخــــــــروج مــن 
الأزمــــــــــــــــة، وتــــحــــقــــيــــق الـــتـــغـــيـــيـــر 
الجذري والشامل يتطلب من 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
مــــــواقــــــف حــــــازمــــــة وواضــــــحــــــة. 
وكذلك خطوات جدية حقيقية 
مــن الــقــوى الــوطــنــيــة الشريفة 
ذلــــــك  ودون  الــــــــنــــــــظــــــــام،  فـــــــــي 
ــــمـــــواطـــــن  ــــن والـ ــــوطــ ــبـــقـــى الــ ــيـ سـ
التكفيرية  الــقــوى  تحت تهديد 
الــــتــــي بــــاتــــت تـــســـتـــخـــدم أبـــشـــع 
ــــب الــــبــــربــــريــــة لـــخـــدمـــة  ــيـ ــ ــالـ ــ الأسـ

أعداء سورية.

»خبز الحسكة« في أتون الحرب

»حيّ الوعر« ما زال ينتظر ويعاني..!

شهد الأسبوع الماضي تطورات 
لافتة في محافظة الحسكة، كان 
الخاسر الأكبر فيها المواطن الذي 
استهدفت العمليات العسكرية 

بين الطرفين المتنازعين خبزه 
ولقمة عيشه بشكل أساسي، مع 

تدمير فرن احتياطي يغذي ناحية 
رئيسية في المحافظة، وسرقة 
كميات كبيرة من القمح من أحد 
مراكز تجميع الحبوب وتخزينها.

استمرار معاناة 
حي الوعر في مدينة 

حمص، كغالبية 
الأحياء في المناطق 

المتوترة بالمدن 
السورية، التي تعاني 
من الحصار المزدوج، 

ويحوي حوالي 400 
ألف مواطن على 

الأقل من سكان الحي 
والمهجرين إليه من 

المناطق والأحياء 
الأخرى.



09قاسيون ـ العدد ٦٦٦ الأحد ١٠ آب ٢٠١٤  شؤون محلية

الأمم المتحدة تتسول باسم سورية وتعطيها »الفتات«.. 
ووزارة الشؤون الاجتماعية تجمّد لجنة »التحقيق بالتجاوزات«

ǧ جيفارا الصفدي
اشــتــكــى عــــدد مـــن الــمــواطــنــيــن لــــ»قـــاســـيـــون« من 
ــقـــات الأســــــر  ــتـــحـ ــتـــــلاعـــــب بـــمـــسـ ــ ــــم قـــضـــيـــة الـ ــاقـ ــ ــفـ ــ »تـ
الــمــحــتــاجــة مـــن الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــمــقــدمــة 
عـــبـــر الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة«، مـــؤكـــديـــن »وجـــــود 

حالات سرقة وتجارة علنية بحقوقهم«.

المعونة لمن ليس بحاجة
وقــال البعض »إن هناك جمعيات تمنح من هم 
ليسوا بحاجة، معونات شبه دورية على حساب 
أســـر مــحــتــاجــة«، مــبــرريــن ذلـــك بـــأن »هــــؤلاء من 
أصحاب المحسوبيات و)الواسطات(«. وأكدوا 
المحسوبيات  هــذه  بظل  تعاني  »الجمعيات  أن 
مـــن نــقــص فـــي مــخــصــصــاتــهــا، مـــا يــدفــعــهــا لتأجيل 
ــلـــى  الـــــمـــــحـــــتـــــاجـــــيـــــن لأشـــــــهـــــــر حــــــتــــــى يـــــحـــــصـــــلـــــوا عـ

مستحقاتهم، مع أنهم بأمس الحاجة لها«.
ــنـــاك مـــلامـــح لـــتـــجـــارة دنــيــئــة داخـــل  ــافــــوا »هـ وأضــ
ــيـــات الــــتــــي تــــقــــوم بـــبـــيـــع الــحــصــص  ــعـ هــــــذه الـــجـــمـ
للتجار بأسعار زهيدة، ليقوموا بدورهم ببيعها 
ــتــــشــــرت عـــلـــنـــاً ومـــكـــانـــهـــا  فـــــي الأســــــــــــواق، الــــتــــي انــ
مـــعـــروف للجميع مــنــهــا مــخــيــم جــرمــانــا، عـــدا عن 
محال تجارية تعرض هذه المعونات للبيع في 

الأماكن القريبة من مقرات الجمعيات«.
للمساعدات  ثمناً  تدفع  الخيرية، لا  والجمعيات 
ــــة  ــــازحـ ــنـ ــ ــــم الأســـــــــــر الـ ــاســ ــ ــلــــيــــهــــا بــ ــــي تــــحــــصــــل عــ ــتــ ــ الــ
المحتاجة، وتزود بها عن طريق وزارة الشؤون 
الاجتماعية وفــقــاً لكشوف ترسل إليها، أو عبر 
بعض المنظمات العاملة في سورية، منها الهلال 
الأحـــمـــر، بــظــل عـــدم وجــــود طـــرف رقــابــي جــدي 
على عمل هذه الجمعيات اليومي، حيث تكتفي 
الــجــهــات الــرســمــيــة بــالــكــشــوف الـــورقـــيـــة لــلــرقــابــة 

والتحقيق.
الخيرية  الجمعيات  شــكــاوى كثيرة طــالــت عمل 
ــلــــق بــــتــــوزيــــع  ــتــــعــ ــة فـــــــي ســـــــوريـــــــة فــــيــــمــــا يــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

المساعدات الإغاثية.

الوعود المعسولة
رئيسة دائرة الجمعيات التابعة للإدارة المركزية 
بـــــوزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة ســــوزان جــمــول، 
عــبــر إذاعــــــة مـــيـــلـــودي اف ام، اتــهــمــت مــنــظــمــات 
ــيــــة عــــــن الـــتـــقـــصـــيـــر  ــالــــمــــســــؤولــ الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة بــ
ــاعــــدات  ــمــــســ ــا الــ ــهــ ــعــــرض لــ ــتــ والــــــســــــرقــــــات الـــــتـــــي تــ
والــمــعــونــات الــمــرســلــة إلـــى الأســـر المحتاجة في 
المتحدة تتسول باسمنا  ســوريــة، قائلة »الأمـــم 

من الدول المانحة لكنها لا تعطينا إلا الفتات«.
وقالت »وعدتنا الأمم المتحدة بتوزيع ما قيمته 
مليار و41 مليون دولار على أن يستفيد منها 
9.3 مـــلايـــيـــن ســــــــوري، لـــكـــن لــــلأســــف مـــنـــذ شــهــر 
كـــانـــون الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــمــاضــي وحــتــى شهر 
كانون الأول من العام ذاته كانت نسبة التنفيذ 
لا تتجاوز الـ28%، بينما من المفترض أن تصل 
إلــى 50%« مؤكدةً أن »مــا نفذته الأمــم المتحدة 

خلال نصف العام الحالي لم يتجاوز الـ%8«.
وأكــدت ضبط أكثر من 13 حالة لتجاوزات في 
ــنـــوات، مــشــيــرةً  الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة خـــلال 3 سـ

ــــود مــخــالــفــات يــتــم قطع  ــال وجـ إلــــى أنــــه »فــــي حــ
مـــخـــصـــصـــات الـــجـــمـــعـــيـــة، أو يــــرســــل شـــخـــص مــن 
ــــة فــي  ــيـ ــ ــاثـ ــ الـــــــــــــوزارة لــــيــــكــــون ضــــمــــن الـــلـــجـــنـــة الإغـ
الجمعية، وفــي حــال وجــود مخالفات مالية يتم 
تــحــويــل الــمــعــنــيــيــن لــلــرقــابــة والــتــفــتــيــش ويــحــول 

الملف إلى القضاء«.

تبرير أقبح من ذنب
ــــررت جـــمـــول امـــتـــنـــاع بـــعـــض الــجــمــعــيــات عــن  ــ وبـ
ــبــــهــــا« بــظــل  ــيــــس ذنــ ــأنــــه »لــ ــــع الــــمــــعــــونــــات بــ ــــوزيـ تـ
وجود تقصير من قبل الجهات المانحة، مشيرةً 
إلــى »وصـــول شــكــاوى بشكل يــومــي، لكن يجب 
ــة أخــــرى، فــالــكــادر  أن نفهم الــمــوضــوع مــن زاويــ
المتطوع في الجمعيات الخيرية يتراوح ما بين 
8 أو 10 أشــخــاص ويــتــم تــوزيــع 10 آلاف سلة 

يومياً«.
ــــامـــــات الــــبــــعــــض بــــســــرقــــة الـــمـــعـــونـــات  ــــهـ وحــــــــول اتـ
مـــن قــبــل الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، قـــالـــت جـــمـــول إن 
ــم تــــــزود بــهــا  ــتــــوزيــــع يـــتـــم عـــلـــى أســــــاس قــــوائــ »الــ
الــــوزارة والــلــجــان الإغــاثــيــة بالمحافظات، وعند 
الانتهاء من التوزيع ترفع الجمعيات كشوفات 

بالمدخلات والمخرجات للتدقيق«.
ــيـــة تــــــوزع كــــل شــهــريــن  ــلـــل الـــغـــذائـ ــعـــت »الـــسـ ــابـ وتـ
ــم تــــــوزع بـــالـــكـــامـــل تــبــقــى الــســلــل  ــاً، وإذا لــ ــبـ ــقـــريـ تـ
الزائدة عند الجمعية وتحسم من حصتها الشهر 

التالي«.
وأردفت »لدينا مشكلتان تعاني منهما الجمعيات، 
فــــإذا دقــقــت بـــــالأوراق الــمــطــلــوبــة لــتــوزيــع السلل 
الــذيــن هــجــروا من  المواطنون  الغذائية يشتكي 
ــــلأوراق الــرســمــيــة، وإن لم  مــنــازلــهــم وفــقــدانــهــم لــ
يتم التدقيق، يتم التوزيع لأشخاص لا تشملهم 
المعونة، لا يوجد وقت لتشكيل برنامج متكامل 
ــاثــــي يــضــطــرنــا لــلــتــنــفــيــذ مــبــاشــرة«  فـــالـــوضـــع الإغــ
مضيفةً »هناك جمعيات تخدم 6000 أو 7000 
أســــرة ولا يــجــوز إبــخــاســهــا حــقــهــا مــقــابــل بعض 

الأخطاء«.

الرقابة الورقية
ــتــــجــــاوزات فــــي مــــراكــــز الإيـــــــــواء، قــالــت  ــــول الــ وحــ
جــمــول »يــوجــد مــطــبــخ فــي كــل مــركــز إيــــواء هو 
الأســـــاس، وتــقــوم الــجــمــعــيــات الــقــائــمــة عــلــى هــذه 
المراكز بتزويدنا شهرياً بكشوفها، ومن الصعب 
ــــة يـــومـــيـــة مـــــن الـــــــــــوزارة عــلــى  ــابـ ــ جـــــــداً وجـــــــود رقـ

التوزيع«.
ــــن بـــــأنـــــه لــــيــــس هـــنـــاك  ــيّ ــبــ ــتــ وبــــــنــــــاء عــــلــــى ذلــــــــــك، يــ
الـــــشـــــؤون  وزارة  قــــبــــل  مــــــن  رقــــــابــــــي  دور  أي 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى عــمــل الــجــمــعــيــات عــنــد تــوزيــع 

رغم دخول الأزمة عامها الرابع، ووصول 
الوضع الاقتصادي لبعض الأسر السورية 

إلى حالة »يرثى لها«، بظل فقدان 
مصادر رزقها، وارتفاع الأسعار بشكل 

جنوني، بالإضافة إلى رفع أسعار بعض 
المواد المقننة رسمياً، لم يتم وضع حد 

جدي لحالات السرقة والتجاوزات في 
عمل بعض الجمعيات الخيرية المعنية 

بتوزيع المعونات والمساعدات على 
المحتاجين.

حتى الآن وبعد 
مرور أكثر من 
ثمانية أشهر 
لم تصدر عن 

لجنة التحقيق 
المشكلة من 

وزارة الشؤون 
الاجتماعية 
أي إجراءات 

متخذة بخصوص 
التجاوزات 

المرتكبة

يقتصر  بينما  الاغاثية،  والمساعدات  المعونات 
الــعــمــل الــرقــابــي عــلــى مـــا تــرفــعــه هـــذه الجمعيات 
مــن أوراق، مــا قــد يــفــتــح بــابــاً لــضــعــاف الــنــفــوس 
للتلاعب بــهــذه الــمــســاعــدات غير مــدفــوعــة الثمن 

والتي لا تخضع للرقابة.
ــيــــات عــــلــــى الــــمــــعــــونــــات،  وتــــحــــصــــل هــــــــذه الــــجــــمــــعــ
عــبــر كـــشـــوف بـــأســـمـــاء وأرقـــــــام تــرفــعــهــا لـــــوزارة 
الشؤون، توضح عدد المستفيدين منها، والتي 
من المفترض أن يتم توزيع المساعدات عليها، 
وهنا تقوم الوزارة بدراسة هذه الأسماء ورقياً 

وتزويد الجمعيات بما تريده.
وكــانــت هناك تقارير سابقة، أكــدت بــأن مراكز 
ــمـــد عــلــى  ــعـ الإيــــــــــــواء وغــــيــــرهــــا مـــــن جــــمــــعــــيــــات، تـ
تسجيل أســمــاء وهــمــيــة لأســـر ســـوريـــة، بهدف 
الحصول على حصصها والمتاجرة بها، حيث 
قــال مصدر مطلع  لصحيفة »قاسيون« سابقاً 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، إنـــه »كــانــت تــصــادفــنــا بهذا 
الصدد مفاجآت كثيرة منها الفرق الكبير بين 
عــــدد الـــعـــائـــلات الـــمـــوجـــود حــقــيــقــة فـــي الــمــراكــز 
ــائــــلات الـــمـــســـجـــلـــة فــــي تــــقــــاريــــر قــســم  ــعــ وعـــــــدد الــ
الإغـــاثـــة وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال فــي مــراكــز إيـــواء 
ــا يـــزيـــد عـــن 200 عــائــلــة  الــحــرجــلــة لـــم نــشــاهــد مـ
ــة تـــجـــاوز  ــ ــاثـ ــ ــــدى قـــســـم الإغـ ــم الـــمـــســـجـــل لــ ــ ــرقـ ــ والـ

2300 عائلة«.
ــاوزات فــي  ــ ــــجــ ــتــ ــ وتـــــحـــــدث الــــمــــصــــدر عـــــن ذات الــ
عـــدة أمــاكــن تــحــوي مــراكــز إيــــواء بــريــف دمشق 
ووثقها بالأرقام ومنها )العدلية- زاكية- خيارة 
دنون- الغزلانية- والتل( مؤكداً أن »العاملين 
فــي كــل مــن صحنايا وجــرمــانــا- قــســم الإغــاثــة- 
يمتلكون الــقــدرة عــلــى تــحــريــك الــحــصــص كيفما 
شاؤوا حيث يكفي أن تعرف رقم أحدهم أو أن 

تعرفه شخصياً للحصول على حصة إغاثية«.
جـــمـــول قـــالـــت إن »الـــــــــــوزارة تــعــمــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
الإغاثية  الجمعيات  برنامج جديد لأتمتتة عمل 
بـــحـــيـــث يـــخـــفـــف مــــن هـــــذه الـــمـــشـــاكـــل فــــي تـــوزيـــع 

المعونات«.

رغم التجاوزات.. الباب مفتوح
ــــاعـــــدات الــــمــــقــــدمــــة والـــتـــقـــصـــيـــر  ــــمـــــسـ ــلــــة الـ ورغـــــــــم قــ
الــحــاصــل مـــن قــبــل الــجــهــات الــمــانــحــة بــحــســب ما 
تقدمت به جمول، إلا أنها أكدت على أن »الباب 
مــازال مفتوحاً لترخيص المزيد من الجمعيات 
الإغــاثــيــة الــجــديــدة« مــشــيــرةً إلـــى أنـــه »أســبــوعــيــاً 
يتم ترخيص جمعيتين على الأقل، والآلية جداً 
بسيطة، حيث يأتي صاحب الطلب إلى الوزارة 
لتأسيس جمعية، وبــدورنــا نــقــوم بــدراســتــه من 
ــاً، وتـــتـــم إســـتـــشـــارة الــــــوزارة  30 حــتــى 35 يــــومــ

)صــحــي، خدمي،  الجمعية  عمل  بقطاع  المعنية 
..(، وبعدها تتم الموافقة على الجمعية«.

وعـــــلـــــى هــــــــــذا، لا تـــــوجـــــد آلـــــيـــــة مـــعـــيـــنـــة لـــــدراســـــة 
ــــخـــــاص الــمــتــقــدمــيــن لـــتـــرخـــيـــص الــجــمــعــيــات  الأشـ
الإغــاثــيــة، للحد مــن الــتــلاعــب بــالــمــعــونــات لاحــقــاً، 
وعلى هذا اعترفت جمول  بـ»عدم وجود معايير 
دقــيــقــة 100% لـــدراســـة الأشـــخـــاص الــمــؤســســيــن، 
كون المعاملة في النهاية تكون مع بشر، ومن 

الصعب دراسة تصرفاتهم مسبقاً«.

تحقيق منذ عام ونصف ولم ينته
وحول قضية عمرها أكثر من عام ونصف، وفي 
كــتــاب صــــادر عـــن وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
برقم )ق/1699/2( تاريخ 2013/12/1، يشير إلى 
شــكــوك مــن قــبــل رئــاســة مــجــلــس الـــــوزراء تــدور 
حــول بعض موظفي الــهــلال الأحــمــر والعاملين 
فيها »لــقــيــامــهــم بــتــصــرفــات لا أخــلاقــيــة ومخالفة 
الغذائية«،  السلل  بتوزيع  يتعلق  فيما  ولاسيما 
قــالــت جــمــول إن »التحقيقات لــم تنته بــعــد، ولا 

توجد أدلة واضحة حتى الآن«.
وتابعت »الهلال الأحمر منظمة تطوعية ببرامج 
بــســيــطــة، وخـــــلال الأزمــــــة قـــامـــت بــتــأهــيــل كــــوادر 
جديدة، ومع ذلك لا ننكر وجــود حــالات فساد 

لكن يجب أن نقدر حجم العمل الكبير لديهم«.

الشؤون الاجتماعية تعطّل عمل لجنة 
التحقيق!؟

ــلــــع فــــــي وزارة  فــــــي حــــيــــن تـــــحـــــدث مـــــصـــــدر مــــطــ
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة لــــ»قـــاســـيـــون« عـــن مصير 
الـــلـــجـــنـــة الــمــشــكــلــة بــــقــــرار مــــن وزيــــــــرة الــــشــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــتــحــقــيــق فـــي مــضــمــون الــشــكــاوى 
ــمــــذكــــورة فــــي الـــكـــتـــاب الــــمــــذكــــور أعـــــــلاه، قـــائـــلًا  الــ
»حتى الآن وبعد مــرور أكثر مــن ثمانية أشهر 
لــــم تـــصـــدر عــــن وزارة الــــشــــؤون أي إجـــــــراءات 
متخذة بهذا الــصــدد، ولــم تفعل اللجنة المشكلة 
ــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  ــــشـ بـــرئـــاســـة مــــعــــاون وزيـــــــر الـ
أي شـــــيء يــــذكــــر، أي لــــم تــنــفــذ مــهــمــتــهــا الــمــكــلــفــة 
بـــهـــا. وهــــو مـــا يــشــيــر ضــمــنــاً إلــــى وجـــــود تعطيل 
وتجميد لعمل اللجنة، واحتمال وجــود أطراف 
الــتــجــاوزات،  لها صلة بــهــذه  ذات ثقل ومتنفذة 
خاصة مع ظهور مؤشرات جديدة في الوزارة 
تمثلت بنقل أحد أعضاء اللجنة المذكورة وهو 
مــديــر الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة إلـــى وزارة العمل، 
وأيضاً صدور قرار بنقل عضو آخر، وهو مدير 
الــدراســات القانونية، إلــى مديرية شــؤون ريف 
دمشق بشكل تعسفي وتحت مسمى مقتضيات 

المصلحة العامة«.!؟
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السوريون لعبة في يد »سماسرة الموت«.. 
والهجرة إلى »أوربا« مقامرة

ǧ نسرين علاء الدين- قاسيون

»أمــــن، اســتــقــرار، تــعــلــم، وحــالــة معيشية أفــضــل« 
هــو مــا يطمح إليه الــســوري المهاجر الــذي بات 
تتقاذفه الأمواج من شط إلى شط إلى أن ترسو 
المراكب بمن بقي على قيد الحياة بعد أن يأخذ 
الــبــحــر حــصــتــه مــن أرواحـــهـــم الــمــتــعــبــة فــي مشهد 

بات شبه يومي.

مأساة العودة الخائبة
يــقــول »أبـــو حــســيــن«، وهــو أحــد الــذيــن تعرضوا 
لعملية النصب والاحتيال من سماسرة الهجرة 
غير الــشــرعــيــة، »قــمــت برحلة كلفتني مــا يقارب 
الخمسة ملايين ليرة سورية. حيث وعدني أحد 
الشبان بتأمين فيزا سفر لي ولزوجتي وأبنائي 
الثلاثة كي نسافر إلــى السويد. وبالفعل أحضر 
الشاب جوازات السفر وسافرنا من دمشق إلى 
بــيــروت ومــن هناك سافرنا إلــى القاهرة ثــم إلى 
الخرطوم ومن الخرطوم إلى تركيا وذلك خلال 
أسبوعين فقط؛ ولكن في مطار أنقرة اكتشفت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة أن جــــــــــوازات الـــســـفـــر الـــتـــي 
نحملها مــزورة، وقاموا بترحيلنا إلى بيروت«. 
وأضاف »لم أتوقع أن نعود بعد كل هذه الرحلة 
الــطــويــلــة والمتعبة إلـــى ســوريــة بــعــد أن خسرنا 

كل مدخراتنا«. 
ويتابع حديثه قائلًا »قبل أن أسافر بعت منزلي 
وعفشه لأنــنــي لــم أتــوقــع أن أعـــود إلــى ســوريــة. 
واليوم استأجر منزلًا يتألف من غرفة وصالون 
بــــــــ20000 لـــيـــرة ســـوريـــة وأعـــمـــل مـــع أبــنــائــي في 
جمع فوارغ البلاستيك والخبز اليابس من أجل 

أن نؤمن مصروفنا اليومي«. 
وعن إذا ما كان سيعيد تجربة »الهجرة« يقول 
ــنــــت أتـــمـــنـــى أن يـــحـــظـــى أبـــنـــائـــي  أبــــــو حـــســـيـــن »كــ
بمستقبل آمن بعيداً عن الحرب والقتل، ويكملوا 
دراســتــهــم، لكن بعد خسارتي لكل ممتلكاتي لن 

يعود باستطاعتي السفر خارج البلد«.

الهجرة والمقامرة بكل شيء
يــــجــــمــــع »عــــــــدنــــــــان« نــــــقــــــوده بــــعــــد أن بــــــــاع كـــامـــل 
مــصــاغ زوجـــتـــه وحـــــوّل جــنــى عــمــره إلــــى بضعة 
دولارات، فـــــالأوراق الــخــضــراء هــي مــن ستفتح 
أمامه الأبواب إلى أن يصل إلى ألمانيا التي أتت 

فــي رأس قائمة الـــدول الــتــي يطمح الــســوريــون 
باللجوء إليها.

»عدنان« لا يحمل أية مؤهلات علمية لينال من 
اختار  لــذلــك  ألمانيا  فــي  الرسمي  اللجوء  خلالها 
الــطــريــق الأصــعــب وهــو الــبــحــر. وعــن ذلــك يقول 
عدنان »فقدت منزلي في الأحداث وكذلك لم يعد 
ــا أعــمــل عــتــالًا أو نــجــاراً  لـــدي عــمــل فــأنــا حــالــيــاً إمـ
أو بياع خــضــرة. ولا أملك دخــلًا ثــابــتــاً. وأصبح 
أبــنــائــي شــبــابــاً وهــم بحاجة إلــى مــصــروف كبير. 
لذلك قررت أن أسافر وأعمل في الخارج بعد أن 

فقدت الأمل في تحسن الوضع«.
وعــــــــن تـــكـــلـــفـــة »الـــــــرحـــــــلـــــــة«، يـــــقـــــول »طـــــلـــــب مــنــي 
الشخص الذي سيؤمن لي جواز السفر وطريق 
آمــــن حــيــث ســـأخـــرج مـــن ســـوريـــة إلــــى لــبــنــان ثم 
أســــافــــر إلـــــى مـــصـــر ومـــنـــهـــا أركــــــب أحـــــد الــــقــــوارب 
الــمــتــجــهــة إلــــى إيـــطـــالـــيـــا«. ويــضــيــف عـــدنـــان »لــقــد 
طلب هذا الرجل مني مبلغ 5000 دولار كمبلغ 
أولي دون وجود أية ضمانات تحفظ حقي في 

النقود التي دفعتها«.

بيروت محطة العودة
لم تطل رحلة »سماح« وزوجها وأطفالها، حيث 
عـــادت إلـــى دمــشــق بــعــد 48 ســاعــة مــن مغادرتها 
ــــوازات ســفــرهــا بــمــمــنــوع الــدخــول  وقـــد ختمت جـ

إلى الأراضي اللبنانية لمدة عام. 
وعـــن هـــذه الــرحــلــة الــخــائــبــة بــعــد أن خــســروا كل 
شـــــــيء، تــــقــــول ســــمــــاح »فــــقــــدنــــا كــــل مــــا نـــمـــلـــك فــي 
سورية وغــادر معظم أهالينا إلى لبنان وتركيا. 
وزوجي لم يعد يملك عملًا، فقررنا أن نسافر إلى 
تركيا حيث يعمل إخوة زوجي في أحد المطاعم. 
الذهبي وعفش منزلنا كي  فقمنا ببيع مصاغي 
نــدفــع تكاليف جــــوازات الــســفــر الــتــي وعــدنــا أحــد 
الشباب بتسليمنا إياها عند ميناء بيروت. بعد 
أن دخلنا إلــى لبنان عبر الجبال ثــم اصطحبتنا 
إحـــدى الــســيــارات الــتــي كــانــت تنتظرنا إلــى مرفأ 
ــبـــانـــي  ــــي أحـــــــد الـــمـ ــا فــ ــتــــظــــرنــ ــاك انــ ــ ــنــ ــ ــــروت، وهــ ــ ــيـ ــ ــ بـ
القريبة وأتـــى الــشــاب الــســوري سلمنا جـــوازات 
الــســفــر وطــلــب مــنــا أن نصعد إلـــى إحـــدى السفن 
الراسية على الميناء في حال بدأت هذه الباخرة 
بــاســتــقــبــال الــمــســافــريــن. وأخــــذ الـــشـــاب مــنــا مبلغ 

1200 دولار تكلفة الجوازات«.
ــبــــاح فــتــحــت  ــابــــع حـــديـــثـــهـــا قـــائـــلـــة »عــــنــــد الــــصــ ــتــ وتــ

أمواج الهجرة 
تتقاذف السوريين 

من شط إلى 
شط إلى أن ترسو 

المراكب بمن بقي 
على قيد الحياة 

بعد أن يأخذ 
البحر حصته في 
مشهد بات شبه 

يومي

بعد أكثر من ثلاث سنوات وهو عمر الأزمة السورية تشكل لدى عدد كبير من السوريين قناعة بأن أن هذه الأزمة 
»ستطول« وتمتد، وأن الأمل بتحسّن الأوضاع يضعف يوماً بعد يوم. فيصبح الخروج من »الكابوس السوري اليومي« هو 

الحلم بالنسبة للعديد من السوريين.

الـــســـلـــطـــات الــــمــــســــؤولــــة بــــــاب الــــبــــاخــــرة وعـــنـــدمـــا 
حاولنا الصعود إلــى الباخرة قــام عناصر الأمن 
بــمــنــعــنــا لأن الـــبـــطـــاقـــات وجـــــــــوازات الـــســـفـــر الــتــي 
بحوزتنا مزورة. فقام عناصر من الأمن اللبناني 
بالتحقيق معنا وبعد أن أخبرناهم بكامل قصتنا 
قاموا بترحيلنا إلــى الحدود السورية ووضعوا 
أســــمــــاءنــــا ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــمــمــنــوعــيــن مــــن دخــــول 

الأراضي اللبنانية«.

هجرة العقول والشهادات
يـــحـــاول عــــدد كــبــيــر مـــن الــســوريــيــن الــتــوجــه إلــى 
الــــدول الأوربـــيـــة هــربــاً مــن الــحــرب الـــدائـــرة على 
الأرض السورية على أمل أن يحظوا بشيء من 
المقلق  الأمـــن والاســتــقــرار لهم ولعائلاتهم. لكن 
بــحــســب الـــخـــبـــراء هـــو هــجــرة أصـــحـــاب الــشــهــادة 
العليا والعقول من سورية إلــى الــدول الأوربية 
مما يشكل استنزافاً للقوى البشرية التي يعوّل 
ــــدول الــتــي  ــالـ ــ عــلــيــهــا عـــــــادة مــــن أجـــــل الـــنـــهـــوض بـ

تعرضت للحروب.
ــــد« بـــيـــع أدوات عـــيـــادتـــه  ــالـ ــ يــــحــــاول الـــطـــبـــيـــب »خـ
بأسرع وقت ممكن، حيث يقول »لم أعد أتحمل 
البقاء أكــثــر. حيث لا يوجد أمــل بأفق جديد لذا 
أحـــاول الــخــروج مــع عائلتي إلــى إحـــدى البلدان 
الأوربية وغالباً ما ستكون السويد أو ألمانيا«.

ويتابع »تحول الأطباء في الفترة الأخيرة إلى 
صيد ثمين للعصابات داخل البلد حيث تعرضنا 
ــتــــل«. ونـــحـــن نــســتــحــق  ــقــ لــلــخــطــف والابـــــتـــــزاز والــ
ــيـــاة فــيــهــا الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الأمــــن  أن نــعــيــش حـ

والاستقرار«.
وعن الرحلة ومخاطرها يقول »اتفقت مع عدد 
مـــن أصــدقــائــي الأطـــبـــاء كـــي نــســافــر مــعــاً عــلــى أن 
تكلف الرحلة من مصر إلى ايطاليا نحو 10000 
الـــواحـــد«. مضيفاً »أن مخاطر  للشخص  دولار 
ــلـــة هــــي بــنــســبــة مـــائـــتـــيـــن بـــالـــمـــائـــة لأن  هـــــذه الـــرحـ
الــطــرق الــتــي سنسلكها هــي طـــرق غــيــر نظامية، 
كــمــا أن الــــقــــوارب الـــتـــي ســنــســتــقــلــهــا هـــي قــــوارب 
مــــطــــاطــــيــــة ومــــــــن الـــــمـــــفـــــروض أن تــــنــــقــــل أعــــــــــــداداً 
قليلة مــن الأشـــخـــاص، إلا أنــهــا تنقل الــمــئــات من 

الأشخاص«.
ويـــتـــابـــع خـــالـــد »رغــــــم الـــمـــخـــاطـــرة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تحيط بــهــذه الــرحــلــة إلا أنــنــي أرغـــب فــي تحييد 
أطــفــالــي مـــن الــعــنــف والـــحـــرب. وكــنــا قــبــل الأزمـــة 
نطلب السفر كأطباء سوريين إلى أي بلد عربي 
ــنــــا نـــطـــلـــب الأجـــــــر الــــذي  ــنـــا وكــ ويــــكــــون مــــرحــــب بـ
نريده؛ لكن بعد بداية الأزمة أقفلت معظم الدول 
الـــعـــربـــيـــة أبـــوابـــهـــا فــــي وجـــــه الـــســـوريـــيـــن، ونــحــن 

العليا  الــشــهــادات  الأطــبــاء والمهندسين وحاملي 
لم يعد مرحبا بنا، حتى الأجــور التي تعطى لنا 
أصبحت أجــور رمــزيــة. لذلك أفضل التوجه إلى 

أوربا«.! 

الشتات و»لم الشمل«
جمع شتات العائلات السورية بعد أن بعثرتهم 
الـــحـــرب الــــدائــــرة هــــدف يــســعــى إلـــيـــه الــســوريــون 
الــســوريــون حيث يخاطر  وكــذلــك الفلسطينيون 
أحـــد أفــــراد الــعــائــلــة ويــســافــر بــطــرق غــيــر شرعية 
وعـــــنـــــدمـــــا يــــصــــل إلــــــــى بــــلــــد الـــــلـــــجـــــوء يــــتــــقــــدم إلــــى 
السلطات الرسمية في تلك البلدان بطلب اسمه 
»لــم الشمل« كــي يجتمع مــع أفـــراد عائلته تحت 

سماء آمنة. 
أهــــلــــه  بـــــــاقـــــــي  مــــــــع  يـــــــتـــــــواصـــــــل »مـــــصـــــطـــــفـــــى .ك« 
الموجودين في سورية من أجل تجهيز أوراق 
والـــدتـــه كــي يــقــوم بتسفيرها إلـــى الــســويــد مكان 
إقــامــتــه، حــيــث ســـافـــرت زوجـــتـــه فـــي الــبــدايــة عبر 
البحر ودخلت إلى السويد بطريقة غير شرعية 
وبـــعـــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر تــمــكــنــت مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
اللجوء وتقدمت بطلب لـ»لم شملها« مع زوجها 
وأولادهــــا الثلاثة الــذيــن تركتهم مــع والــدهــم في 
ســوريــة. والــيــوم يــحــاول »مصطفى« أن يخرج 
والــــدتــــه الـــتـــي تــعــانــي مـــن مــــرض فـــي الــقــلــب ولا 

يوجد من يعتني بها في سورية. 
ــانــــت الإذاعـــــــــة الـــســـويـــديـــة قــــد أعـــلـــنـــت مـــؤخـــراً  وكــ
»أن عــدد السوريين طالبي اللجوء في السويد 
قــد ارتــفــع بنسبة 400 فــي الــمــائــة خـــلال الأشــهــر 
الخمسة الأولــــى مــن الــســنــة الــجــاريــة مــقــارنــة مع 

الفترة نفسها من السنة الماضية«.

الهجرة بالأرقام
ــتـــحـــدة  ــم الـــمـ ــ ــــلأمـ ــة لـ ــيــ ــامــ ــنــــت الــــمــــفــــوضــــيــــة الــــســ ــلــ أعــ
لشؤون اللاجئين في وقت سابق من هذا العام 
ــا اســتــقــبــلــت 123.600 لاجـــئ ســـــوري  ــ أن أوروبــ
منذ بدء الأزمة في سورية عام 2011، بينهم 11 
ألفاً، تم إنقاذهم على شواطئ إيطاليا هذا العام، 
كــمــا حــثّــت الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــلاجــئــيــن 
الدول الأوربية على توفير »توطين دائم« لمائة 

ألف لاجئ سـوري خلال العامين المقبلين.!؟
وأظــهــر ســجــل الــمــفــوضــيــة أن 4 فــي الــمــائــة فقط 
مــــن الـــلاجـــئـــيـــن الـــســـــــوريـــيـــن، الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 2.9 
مليون سـوري، انتهى بهم المطاف في أوروبا، 
وأغلبهم في السويد وألمانيا وبلغاريا وسويسرا 
وهــولــنــدا. أمــا الــجــزء الأكــبــر منهم فقد فـــروا إلى 

البلدان المجاورة، مثل تركيا ولبنان والأردن.
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ــاً بـــقـــول لــمــحــمــود أمــيــن  ــيــــوم أيــــضــ ــأبــــدأ الـــــزاويـــــة الــ ســ
العالم أحــد أشــهــر رواد الفكر والفلسفة فــي أواســط 
ــــو: »ســـتـــخـــرج الــفــلــســفــة  الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، والــــقــــول هـ
إلـــى الـــشـــوارع والأســـــواق والــمــهــرجــانــات، وستكون 
الحديث اليومي للناس، ولن يكون سقراط بدعاً في 
المستقبل  البشري، وإنــمــا ستمتلئ أســـواق  التاريخ 

بأمثاله وبمن يفوقونه قدرة وكفاءة وعبقرية«.
هذا القول وأمثاله كان الحافز لنا كشباب كي نثقف 
أنــفــســنــا لــنــكــون جــديــريــن بــمــواكــبــة تــطــور الإنــســانــيــة 
في شتى ميادين العلم والمعرفة والإبـــداع والعدالة 
والـــنـــضـــال فــــي ســبــيــل الـــغـــد الأفــــضــــل، ولـــنـــكـــون أبـــنـــاء 
بررة لشعبنا العظيم ووطننا الغالي، مجسدين قول 

الشاعر: »نحن الشباب لنا الغدُ..«. 
لذلك لا عجب إن تداعى الوطنيون ولاسيما الشباب 
مــنــهــم إلـــى الــعــمــل بــصــدق وإخــــلاص مــن أجـــل وحــدة 
الـــصـــف وبــــث الــــــروح الــوطــنــيــة فـــي نـــفـــوس الــجــمــيــع 
لتحل محل الــنــزعــات الانــعــزالــيــة والتعصب والـــروح 
الــعــشــائــريــة، مــنــاضــلــيــن فــي ســبــيــل الــتــحــرر مــن قماقم 
ــغـــــلاق الـــطـــائـــفـــيـــة والـــمـــذهـــبـــيـــة بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا  ــ الانـ

وتسمياتها.
وقــد شهدت تلك المرحلة ظهور الــنــوادي الرياضية 
والــفــنــيــة والأدبــــيــــة، ونـــشـــوء الــــروابــــط الــطــلابــيــة في 
الـــمـــدارس الإعــــداديــــة والــثــانــويــة والــجــامــعــة، لتحشد 
جماهير الطلبة إلــى جانب المناضلين لرفعة الوطن 
وعزة الشعب وسأتناول اليوم عرضاً موجزاً لنشوء 
أول نــادي في حينا في ثلاثينيات القرن العشرين، 
وحـــمـــل اســـــم نــــــادي »كــــردســــتــــان« وأول مــــن تــولــى 
رئاسة مجلس إدارته محمد متيني أبو صخر وكان 
مــقــر الإدارة فـــي غــرفــة بــبــيــت الــمــلــلــي ثـــم انــتــقــل إلــى 
أمــاكــن أخـــرى منها بــيــت فـــؤاد مــلاطــه لـــي، وليستقر 
في النهاية في بناء الجمعية الخيرية الذي شغر في 
الــقــرن الــمــنــصــرم، وتسلم مفتاح  أواســـط أربعينيات 
البناء عمر آغا شمدين الذي سلمه بدوره إلى إدارة 
الــنــادي في العام الأول بعد جــلاء المحتل الفرنسي 
ــــن، ومـــــن أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الإدارة  ــــوطـ الـ عــــن أرض 
ــكـــــردي »الــــزعــــيــــم« ويــــوســــف الــمــلــلــي  ــ يـــومـــهـــا خـــالـــد الـ
وعـــز الــديــن الــمــلــلــي أبـــو جــمــال الــــذي يعتبر أول من 
أحـــضـــر كــــرة قــديــمــة حــديــثــة إلــــى الـــحـــي، وقــــد مـــارس 
الــلاعــبــون نــشــاطــهــم عــلــى مــلــعــب تــرابــي أطــلــقــوا علية 
اســـم مــلــعــب »كــامــبــو« ويــقــع بــيــن الــمــشــفــى الايــطــالــي 
والجسر الأبيض في مكان يحمل اليوم اسم جادة 
الــرئــيــس حــيــث ســكــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــســوريــة 
شـــكـــري الــقــوتــلــي، كــمــا لــعــبــوا فـــي مـــواقـــع فـــارغـــة في 
النحاس،  سفح قاسيون بمنطقة »الكيكية« وجسر 
ــــي مـــلـــعـــب اســـتـــصـــلـــحـــه شــــبــــاب الــــحــــي وبـــمـــســـاعـــدة  وفــ
كبيرة من الضابط الوطني إحسان كم الماظ الذي 
استشهد في القتال ضد العدو الصهيوني على أرض 
فلسطين، والذي ما زلت أتذكر شخصه الرائع وهو 
يقف بلباسه العسكري أمام سيارة الجيب المكشوفة 
متابعاً عمل »الــتــراكــتــور« فــي تسوية أرض الملعب 
قريباً من موقع مشفى ابن النفيس، ومن خلال هذا 
العرض لتاريخ النادي الذي كثيراً ما زرته ومارست 
فــيــه بــعــض الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة أيـــام كـــان بــإشــراف 
الرياضي بهجت المللي أبــو علي، أصــل إلــى إن اسم 
الـــنـــادي الــســابــق اســتــبــدل بــعــد الــجــلاء ليصبح نــادي 
»هــنــانــو« تيمناً بــأحــد أبــطــال النضال الوطني الثائر 

إبراهيم هنانو.

من الذاكرة

العِتقُ من القَماقِم
¿ محمد علي طه

 تلوّث مياه »شوّاقة«: 
كارثة برسم الجهات المسؤولة

أفادت مصادر أهلية في منطقة »شوّاقة«، الواقعة شمالي 
بلدة صحنايا، والتابعة إدارياً لمدينة داريا، بأن مياهها 

تعاني من مشكلة كارثية تتمثّل بتلوّثها بدرجة عالية.

ǧ مراسل قاسيون- ريف دمشق
يـــــــــشـــــــــرح أحــــــــــــــد أهــــــــــالــــــــــي الـــــــحـــــــي، 
ألــــــف  نــــــحــــــو 12  ــــه  ــنـ ــ ــــطـ ــقـ ــ يـ الــــــــــــــذي 
مــهــجّــر مــن داريــــا، مشكلة المياه 
لــــ»قـــاســـيـــون«: »تــعــتــمــد الــمــنــطــقــة 
عــــلــــى مـــــيـــــاه الآبـــــــــــار الإرتــــــــوازيــــــــة 
الــــتــــي لا يــــتــــجــــاوز عـــمـــقـــهـــا الــــــــ50 
مـــتـــراً. وبــســبــب ظـــــروف الــحــرب 
ــــي مـــحـــيـــط مـــديـــنـــة داريـــــــــــا، فـــإن  فـ
ــيــــة  ــــاه الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي الآتــ ــيـ ــ مـ
ــلــــد يــتــم  ــبــ ــــدة الــ ــديــ ــ ــــن مـــنـــطـــقـــة جــ مــ
ــــي  تــصــريــفــهــا عــلــى ســطــح الأراضـ
الــــمــــتــــاخــــمــــة لـــمـــنـــطـــقـــة شـــــــواقـــــــة«. 
مــــمــــا يـــجـــعـــلـــهـــا »مـــــــصـــــــدراً لــتــغــذيــة 
الآبــــــار الإرتـــــوازيـــــة الـــتـــي يــشــرب 
مــنــهــا أهـــالـــي الــمــنــطــقــة«. مـــا أدّى 
بـــــدوره »إلــــى تــفــشّــي الــعــديــد من 
الأمراض والأوبئة بين الأهالي، 
مـــثـــل الــــتــــهــــابــــات الـــكـــبـــد بــمــخــتــلــف 
ــيــــة  ــالــــطــ أنـــــــواعـــــــهـــــــا والـــــــحـــــــمّـــــــى الــــمــ
وأمــــــراض الــكــلــيــة«. كــــون الــمــيــاه 
الــــتــــي يـــشـــربـــونـــهـــا »تــــتــــغــــذّى مــن 
ــــرف الــــصــــحــــي الــــعــــائــــم عــلــى  ــــصــ الــ
ــــح مـــــســـــاحـــــات واســـــــعـــــــة مـــن  ــــطـ سـ
بمنطقتنا«.  الــمــحــيــطــة  ــــي  الأراضــ
ــالــــي إلــــى أن »تــحــلــيــة  ولـــفـــت الأهــ

تــلــك الــمــيــاه ومــعــالــجــتــهــا بــالــمــواد 
ــيــــة ســــهــــلــــة يـــمـــكـــن  ــلــ ــمــ الـــــــــلازمـــــــــة عــ
للمخابر التابعة لــوزارة الموارد 
الــــمــــائــــيــــة، أو لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
لــمــيــاه الـــشـــرب، الــقــيــام بــهــا دون 

عناء«.
وكــــــــــــان وفـــــــــد ضـــــــم مــــمــــثــــلــــيــــن عـــن 
قــاطــنــي الــمــنــطــقــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــمـــثـــلـــيـــن عــــــن أهــــــالــــــي صـــحـــنـــايـــا، 
قــد قــابــل وزيـــر الـــمـــوارد الــمــائــيــة، 
الــمــهــنــدس بــســام حــنــا، قــبــل عيد 
الفطر بــعــدّة أيـــام. وطــالــب الوفد 
بــقــيــام الــمــخــابــر الــتــابــعــة لـــلـــوزارة 
وللمؤسسة العامة لمياه الشرب، 
التي حضر مديرها العام اللقاء، 
بفحص مياه المنطقة ومعالجتها 
بالمواد اللازمة لتحليتها وجعلها 
صــالــحــة لــلــشــرب أو لــلاســتــعــمــال 
الــمــنــزلــي. وكـــان الــوزيــر قــد وعــد 
بــــــــــدوره بـــتـــنـــفـــيـــذ مــــطــــالــــب أهــــالــــي 

منطقة »شواقة« فوراً.
ولــــكــــن حــــتــــى الآن لـــــم تــــجــــرِ أيــــة 
خـــطـــوة عــمــلــيــة فـــي هــــذا الإطـــــار، 
الأمر الذي يبقي حل هذه الكارثة 
بــــــرســــــم الــــــــــــــــــوزارة والــــمــــؤســــســــة 

العامة لمياه الشرب.  

رحيل شيوعية صلبة

تــوفــيــت صــبــاح الــجــمــعــة 2014/8/8 الــرفــيــقــة هــيــفــاء الــبــغــدادي )أم 
المجد( خلال زيــارة لها إلى موسكو وبعد صــراع طويل ومرير 
مع مرض عضال استطاعت بإرادتها وعزيمتها تحييده لسنوات 

طويلة. 
الــرفــيــقــة أم الــمــجــد، زوجــــة ورفــيــقــة درب الــرفــيــق الــنــقــابــي الكبير 
الراحل سهيل قوطرش، من مواليد دمشق 1948/12/6 انضمت 
في سن مبكرة لصفوف الحزب الشيوعي السوري، وعملت في 
رابطة النساء السوريات لحماية الطفولة والأمــومــة، وكانت من 
أوائل الموقعين لاحقاً على ميثاق شرف الشيوعيين السوريين، 
وعــــضــــو مـــنـــتـــخـــب فـــــي مـــخـــتـــلـــف الاجــــتــــمــــاعــــات الــــوطــــنــــيــــة لــــوحــــدة 
الشيوعيين السوريين، وصــولًا إلى عضويتها في حزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة، ولــقــد عــرفــتــهــا مــخــتــلــف الــهــيــئــات الــتــي عــمــلــت وتــدرجــت 
والوطن  الشعب  بقضايا  والملتزمة  المتفائلة  للرفيقة  مــثــالًا  فيها 

والحزب، وللأم المربية الرؤوم.
»قــاســيــون«  الشعبية وهيئة تحرير  الإرادة  قــيــادة حــزب  تتقدم 
من عائلة الرفيقة الراحلة وولديها وجميع الرفاق بأحر التعازي، 
مؤكدين مواصلة النضال في سبيل ما عملت له الرفيقة الراحلة 

كي تكون كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

ǧ مراسل قاسيون
ــديـــنـــة طـــــرطـــــوس قــــــام مـــجـــلـــس الـــمـــديـــنـــة  وفــــــي مـ
بــتــأجــيــر الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة، كــحــديــقــة 
الــبــاســل وحــديــقــتــي الــطــلائــع والــمــنــشــيــة، وكــذلــك 
ــــره، لــبــعــض  ــيـ ــ ــيـــش الـــبـــحـــري وغـ ــكـــورنـ شـــاطـــئ الـ
الــمــســتــثــمــريــن الـــمـــدعـــومـــيـــن الـــمـــرتـــبـــطـــيـــن بــقــوى 
الــفــســاد، بــأســعــارٍ زهـــيـــدة، بــحــجــة إيــجــاد مــصــادر 
تــمــويــل وغــيــر ذلـــك مــن الــحــجــج الــواهــيــة الــتــي لا 

تنطلي على أحد.

جولةٌ ميدانية
من خلال المتابعة المستمرة لحاجات المواطنين 
ومطالبهم، ونتيجة الشكاوى العديدة لها، قامت 
»قـــاســـيـــون« بــجــولــةٍ مــيــدانــيــة فـــي هـــذه الــحــدائــق 
وفي الكورنيش، ورصدت ذلك والتقت بالعديد 
من المواطنين، وقد تبيّن من خلال هذه الجولة 
ــــلال وارتــــــفــــــاع الأســــعــــار  ــغـ ــ ــتـ ــ مــــــدى الـــنـــهـــب والاسـ
والفروق الكبيرة بينها وبين أسعار المواد حتى 
داخـــل المدينة، وكــذلــك غــيــاب الــرقــابــة التموينية 

والــمــحــاســبــة.. وقــد شمل هــذا النهب المواطنين 
من أبناء طرطوس والمهجرين إليها من حلب 
ــــر الـــــزور والـــرقـــة والـــذيـــن  وحـــمـــص وحـــمـــاة وديـ
يقدر عددهم بعشرات الآلاف إن لم نقل المئات، 
والذين باتوا مع المواطنين من أبناء طرطوس 

يحتاجون للمساعدة والإغاثة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق قــالــت »أم أحـــمـــد«، وهـــي من 
أهالي حلب، »هناك استغلالٌ فظيع من قبل تجار 
ــةً لــلــمــهــجــريــن الـــذيـــن يــفــتــرشــون  الأزمـــــــة، وخــــاصــ
الأرض ويعيشون مأساتهم، في محافظةٍ آمنة، 
حيث لا رقابة ولا حسّ وطنياً اتجاهنا ونحن 

لا نجد قوتنا اليومي«.
أما »أبو ربيع«، وهو من أهالي طرطوس، فقد 
كــان يتلاسن مــع مستثمر، فسألناه عــن السبب 
قال »تصوروا أن هذا المستثمر رأسماله طاولة 
ــلــــب كــــولا  ــقـــــط، ثــــمــــن 6 عــ ــ ــــة فـ ــــلاجــ وكــــــراســــــي وثــ
وفنجان قهوة ونرجيلة 1850 ليرة..!«. وطالب 
من  المستهلك  لحماية  المعنية  الــجــهــات  بــتــدخــل 

سماسرة الأزمة.

وبــدوره تحدث »أبو أحمد«، أحد سكان مدينة 
طــرطــوس، عــن مــعــانــاة الأهــالــي مــع الــتــجــاوزات 
ــائــــلًا »الـــكـــورنـــيـــش  ــيــــاب الــــرقــــابــــة قــ الـــمـــرتـــكـــبـــة وغــ
الــبــحــري مُــلــك لــلــمــواطــنــيــن، كــيــف يــقــوم مجلس 
أصبحنا  لــقــد  للمستثمرين..؟  بــتــأجــيــره  الــمــديــنــة 
ــالــــب بـــأن  نــحــلــم بـــالـــبـــحـــر ونـــحـــن بـــجـــانـــبـــه!«. وطــ
يـــكـــون الــكــورنــيــش مــفــتــوحــاً لــلــســيــاحــة الــشــعــبــيــة 

المجانية.

مطالب محقة
و»قـــاســـيـــون« إذ تــنــشــر مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن من 
أبـــــنـــــاء طـــــرطـــــوس والــــمــــهــــجــــريــــن إلــــيــــهــــا، وتـــنـــقـــل 
ــا إعـــــادة أمــــلاك الــشــعــب للشعب  ــهـ مــطــالــبــهــم وأولـ
وتقديم  للمواطنين  وفتحها  استثمارها  وإلــغــاء 
الخدمات بأسعار مناسبة لأوضاعهم ودخولهم 
وخاصةً في ظل الأزمة الحالية ومحاسبة تجار 
ــابـــة تــمــويــنــيــة وشــعــبــيــة على  الأزمــــــة وفـــــرض رقـ
الأسعار للمحافظة على كرامة الوطن والمواطن 

التي هي فوق كلّ اعتبار.

طرطوس.. »الاستثمار السّياحي الوهمي« نَهبٌ واستغلال
في إطار وهم وحمّى الاستثمار، 

ومحاولات الخصخصة وما يُسمى 
الانفتاح وتحرير الأسعار وتطبيق ذلك، 

نتيجة السياسات الليبرالية القائمة 
على الربح الريعي، وليس على الإنتاج، 
التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في 

السنوات الأخيرة، جرى تأجير العديد من 
المنشآت الحكومية والأملاك العامة بحجة 

الاستثمار، وشمل ذلك حتى الطرقات 
والحدائق والشطآن، لمصلحة قوى النهب 

والفساد وعلى حساب المواطن العادي 
والفقير.
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ǧ عشتار محمود

تمثل هذه الملفات عينة فقط من آليات الهدر. ونقدم 
في هذا العدد آخر ما وردنا من الشركة العامة لمرفأ 
ــلـــومـــات تـــســـمـــح بــوضــع  طـــــرطـــــوس، والــــتــــي تــــقــــدم مـــعـ
تساؤلات حول احتمال هدر كبير في المال العام عن 
طريق التعاقد مع القطاع الخاص، وعروض الأسعار. 

وهي توضع برسم المسؤولين. 

التوجه غرباً.. مضار مستمرة!
تــعــاقــدت وزارة الــنــقــل، ومــديــريــة مــرفــأ طــرطــوس مع 
شــركــة يــونــانــيــة )ســــي. روكــــس( وفـــق عــقــد رقـــم 19-
2008. وتــــم بـــنـــاء عــلــيــه تــأمــيــن أربـــــع روافــــــع رصــيــف 
ــيـــة الــــتــــزمــــت بـــالـــعـــقـــوبـــات  ــانـ ــيـــونـ ــيـــة، الــــشــــركــــة الـ ــائـ كـــهـــربـ
وامتنعت عن التركيب، وبقيت جميع أجــزاء الروافع 

متواجدة على أرض المرفأ منذ بداية عام 2011.
الــــــــروافــــــــع الــــيــــونــــانــــيــــة لـــيـــســـت الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تــعــطــلــهــا 
الــعــقــوبــات، بــل سبقها روافــــع نــمــســاويــة )لــيــبــهــر(، من 
أهـــم الـــروافـــع فـــي الــمــرفــأ، لـــم تــســتــطــع الــشــركــة الــعــامــة 
للمرفأ الحصول على قطع جديدة لأي منها. ما أدى 
إلـــى تعطيل إحـــداهـــا نــهــائــيــاً وتــشــغــيــل الأخـــــرى. وهــذه 
نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــكـــون جــمــيــع عـــقـــود تـــأمـــيـــن مـــعـــدات 
المرافق العامة الهامة تمت مع شركات غربية، تحتكر 
قطعها وخــبــراتــهــا، لــتــوضــح الأزمــــة والــعــقــوبــات حجم 

الخطأ الكبير بحصر الارتباط الاقتصادي بالغرب.

عامان للعرض الأول..!
انتظرت الشركة العامة للمرفأ عامين، لتعلن بعدها في 
الــشــهــر الأول مــن عـــام  2013، طــلــب عـــروض أســعــار 
من القطاع الخاص )داخلي-خارجي(، أي لتعلن عن 
حاجتها لمتعهدين وورش من خارج المرفأ، عليهم أن 
لتركيب  المطلوبة  والتكاليف  الفنية  يقدموا خبراتهم 
الروافع الأربع. وأعادت الطلب في الشهر الرابع من 
عـــام 2013. فــكــان الــمــتــقــدمــون إلـــى الـــعـــروض بحسب 
معلومات وصلت )لقاسيون( ثلاثة عــروض، أحدها 
محلي من فريق عمل سوري، والآخر شركة أردنية. 
كــان لها )الحظ( بثقة إدارة المرفأ وتــم توقيع العقد 

معها، وباشرت العمل الآن.

450 مهندساً.. وورش صيانة وعروض!
ــلـــوب هــــو لــتــجــمــيــع وتـــركـــيـــب وبـــرمـــجـــة  الــــعــــرض الـــمـــطـ
هـــذه الـــروافـــع، حــيــث بقيت الــرافــعــات لــمــدة عــامــيــن في 

المرفأ دون أن تبحث إدارة المرفأ أي إمكانية للقيام 
بعملية الــتــركــيــب داخــــل الــمــرفــأ! وفـــي مــرفــأ طــرطــوس 
تــجــربــة ســابــقــة مــشــابــهــة، حــيــث تــجــاهــلــت إدارة الــمــرفــأ 
إمكانية إصلاح روافع )الليبهر( من قبل ورش المرفأ، 
واعــتــمــدت على ورشـــة خــارجــيــة بكلف إصـــلاح كبيرة، 
وقامت الورشة بالعمل ذاتــه لتصلح رافعة من أخرى، 
وتبقى الثانية معطلة!. أي أن تجاهل إمكانيات الإصلاح 
والتركيب لدى العاملين في المرفأ هو ظاهرة متكررة، 
لأن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــاقـــد تــتــطــلــب إنــــفــــاق مـــبـــالـــغ بــمــلايــيــن 

الليرات السورية، هي )باب رزق( للمستفيدين! 

)رسوب( العرض المحلي الأرخص!
لم تبحث إدارة المرفأ تركيب الروافع في المرفأ، بل 
أعلنت شركة مرفأ طرطوس بإعلان رقم 5351/ص.م 
ــنــــي وعــــــــــروض أســــــعــــــار، وتــــقــــدمــــت لــهــا  عـــــن عـــــــرض فــ
مجموعة محلية، مكونة من خبراء فنيين، وعرضت 
أن تنجز العمل بمبلغ 88 مليون ليرة ســوريــة، وأن 
تنجز العمل وتحدد مدة تجريب وتشغيل، قبل صرف 
أي مبالغ مالية لقاء الأعمال المنجزة، حيث أن المبالغ 
والأجور المستحقة لن تصرف إلا بعد تسليم الروافع 
جــــاهــــزة لـــلـــخـــدمـــة. وكـــــل ذلـــــك وفـــــق كـــتـــاب رقـــــم 7273 
بتاريخ 5-10-2013، الذي قدمته المجموعة العارضة 
لــلــمــديــر الـــعـــام لــلــشــركــة الــعــامــة لــمــرفــأ طـــرطـــوس، بعد 
)ترسيبهم( من قبل اللجنة الفنية التي تضع علامات 
الجودة على العروض!. حيث طالب كتاب العارضين 
الــنــظــر  بـــــإعـــــادة  لـــلـــمـــرفـــأ  الــــعــــامــــة  ــيــــن، الإدارة  الــــســــوريــ
بالتقييم الفني وإعطاء العرض المقدم من قبلهم حقه 
في العلامة الفنية المناسبة. رفض المدير العام قبوله، 
وبعد التأكيد تم تسجيل الكتاب بتاريخ 2013-10-5، 

ولم تقم الإدارة بالرد أو التنويه.

العرض المقبول: خارجي-  80 مليون إضافية!
أشارت معلومات وصلت إلى )قاسيون( بأن العرض 
الــروافــع الأربــع،  المقبول، لتجميع وتركيب وبرمجة 
كـــان مـــن )نــصــيــب( شــركــة أردنـــيـــة، ســتــدفــع لــهــا إدارة 
المرفأ بالقطع الاجنبي مبلغ ما بين 830-840 ألف 
يورو، لتقوم بعمليات التركيب! وهو ما يعادل وفق 
ــيــــوم حــــوالــــي: 167- 169  ســـعـــر الــــيــــورو الـــرســـمـــي الــ

مليون ل.س.
أي أن العرض المقبول للقيام بعملية تركيب روافع 
متروكة لمدة عامين، يزيد تكلفة عن العرض المحلي 

بمقدار 80 مليون ل.س وسطياً!

شؤون اقتصادية

مرفأ طرطوس برسم التوضيح:
تركيب روافع.. هدر بـ 80 أم 169 مليون ل.س؟!  المرافئ قبل إعادة الإعمار.. 

تجهيز= الإجهاز!

ǧ محرر الشؤون الاقتصادية

تظهر بين الحين والآخـــر طــروحــات توحي 
بأن للحكومة السورية مشروعاً حول إعادة 
الإعــــمــــار، ومــــن ضــمــنــهــا مـــا طــــرح حــــول كــون 
المرافق الرئيسية كالمرافئ والمطارات هي 
دعــامــة أســاســيــة فــي الإعـــمـــار. هـــذا الانــطــلاق 
المنطقي من المرافق السيادية الأكثر إيراداً، 
يــبــدو لــلــوهــلــة الأولـــــى مــتــنــاقــضــاً مـــع الإهــمــال 
الــحــكــومــي لـــواقـــع هــــذه الـــمـــرافـــق، والـــمـــرافـــئ 
ــيــــق فــي  ــدقــ ــتــ الــ ــــن  ـــداً، إلا أن مـــــــزيـــــــداً مــ ــــديـــ تــــــحــ
السياسة الاقتصادية السورية يفسر طريقة 

التجهيز المتّبعة!
فأين التناقض، وكيف تم التوضيح؟

الــــحــــكــــومــــة تـــــريـــــد تــــأهــــيــــل الـــــمـــــرافـــــئ كـــدعـــامـــة 
للإعمار، وهذا يتناقض مع ترك الفساد يعمل 
في وضح النهار، وسط )تعامي( الحكومة. 
الـــــــمـــــــرافـــــــئ تـــــعـــــرضـــــت وتــــتــــعــــرض  حـــــيـــــث أن 
باستمرار لعمليات أشبه )بالموت البطيء(، 
فينال التعطيل والعقوبات الكثير من آلياتها 
ومــعــداتــهــا الـــمـــســـتـــوردة مـــن الـــغـــرب بــأكــمــلــهــا، 
ــة الــعــمــلــيــات  ــافــ ــفــــســــاد والـــــهـــــدر كــ ــتــــرق الــ ويــــخــ
الــخــدمــيــة فـــي الـــمـــرافـــئ، وكــلــمــا زادت الــمــهــام 
الـــفـــســـاد  صــــفــــقــــات  ازدادت  والــــمــــســــؤولــــيــــات 
)وزناً(، وزادت نسبة الهدر في المال العام.

إلا أن الرجوع إلى سياسة الحكومة الحقيقية 
والـــمـــعـــلـــنـــة حـــــول إعــــــــادة الإعـــــمـــــار، قــــد يــفــســر 
الإهــــمــــال الـــحـــكـــومـــي. تـــلـــك الـــســـيـــاســـة الــقــائــمــة 
حتى الآن على حصر دور الــدولــة بالتمهيد 
بالإعمار،  ليقوموا  القادمين(  )للمستثمرين 
قــد تــوضــح طــريــقــة )الــتــأهــيــل( الــمــتّــبــعــة!.  إن 
الجهات التي تريد إعــادة الإعــمــار بالاعتماد 
على الموارد الخارجية فقط، عليها أن تجد 
الخاص  القطاع  لمشاركة  المناسبة  الــذريــعــة 
ــــرافـــــق  ــمـ ــ الـ إدارة  فـــــــي  والأجــــــنــــــبــــــي  الــــمــــحــــلــــي 
الــــســــيــــاديــــة، وتــــحــــديــــداً بـــعـــد تـــجـــربـــة الـــمـــرافـــئ 
الــســوريــة مــع الــشــركــات الخاصة المستثمرة 
الــتــي )هــربــت( بعد أن  الفلبينية(  )كالشركة 
عــطــلــت الأعـــمـــال ولـــم تــســدد الــتــزامــاتــهــا. هــذه 
التجربة قد تجعل طــرح المرافئ للاستثمار 
صعباً، إلا إذا فــقــدت الــمــرافــئ كــل قـــدرة على 
الانــطــلاق بالعمل دون )إنـــقـــاذ( أو دعـــم من 

شركة مستثمرة!.  
لــذلــك تقتضي مصلحة قــوى الــفــســاد الكبرى 
وهـــي المستفيدة الأكــبــر مــن الاســتــثــمــار، أن 
تفقد المرافق الهامة والقادرة على النهوض 
بذاتها جــزءاً هاماً من قدرتها، وعلى الفساد 
والإهمال والهدر أن ينجز مهمة )الإجهاز(! 
فـــــهـــــذه الـــــمـــــرافـــــق قـــــــــــادرة حــــتــــى الــــــيــــــوم عــلــى 
تــحــصــيــل إيـــــــــرادات 3.2 مـــلـــيـــار ل.س بــالــحــد 

الأدنى سنوياً، رغم الهدر والتعطيل.
ــــة عـــلـــى  ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ إن تــــــــــرك بـــــــــوابـــــــــات الــــــــهــــــــدر مـ
مصراعيها في المرافئ وغيرها من القطاعات 
السيادية التي تؤمن للدولة إيرادات هامة، لا 
يـــؤدي إلى  يمكن تفسيره إلا بنتائجه، فهو 
إفشال إدارة جهاز الدولة، وفي هذا استكمال 
تلتقي  التي  الليبرالية،  الاقتصادية  للسياسة 
مــع مــصــالــح الــفــســاد الكبير فــي )الــســمــســرة( 

على موارد البلاد. 
إثبات الحكومة وأصحاب القرار النية الجدية 
ــــادة  فــــي تـــأهـــيـــل الـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة تـــمـــهـــيـــداً لإعـ
الإعمار، يقتضي القضاء على الهدر والفساد 
الكبير أولًا لأنــه الناظم لكل عمليات الفساد 
بكل مستوياتها، أو على الأقل عدم التماشي 
الــتــام مــع مصالحه كما يتم الآن. وطالما أن 
هذه العملية لا تتم فإن ما يقال عن )تأهيل 
وتجهيز( المرافق العامة، مطابق )للإجهاز( 

عليها تمهيداً )لمشاركتها(!

خلال عام واحد استطاعت )قاسيون( رصد وتوثيق مجموعة من الثغرات في مرفأ طرطوس، بمساعدة من العاملين الحريصين على المال العام 
هناك.. فمن وضع الآليات المتعب التي يدخل 40% منها للإصلاح، مقابل 60% في العمل دورياً، وكثرة عمليات الإصلاح الخارجي المكلفة مقابل 
وجود ورش للصيانة وخبرات داخل المرافئ ، إلى تعطيل أجزاء من مخابر المرفأ المجهزة بالكامل مقابل عشوائية في اختبار عينات البضائع التي 
تدخل البلاد، وصولًا لتخفيف الرسوم التي يتقاضاها المرفأ من المستوردين عن طريق السماح للتجار الموردين للسوق المحلية بإدخال بضاعتهم 

على أنها ترانزيت أي تزوير البيانات. 

التالي من التساؤلات المبنية على 
المعلومات والوثائق، هو برسم 

المسؤولين عن المال العام في مجلس 
الوزراء ووزارة النقل والشركة العامة 

لمرفأ طرطوس، الذين تجاهلوا 
تساؤلات ووثائق حول هدر المال 

العام في ملفات سابقة.
• لماذا تركت الروافع لمدة عامين 

دون محاولة تركيبها، وهل تأكدت 
إدارة المرفأ بأن خبرات المرفأ وورشه 

غير قادرة على القيام بعملية 
تركيب وبرمجة روافع صغيرة؟! إن 

إمكانية تركيبها من قبل مهندسي 
المرفأ وورشه تعني أن هدراً بمقدار 

169 مليون ل.س قد تم في هذا 
العقد!

• لماذا تم رفض العرض المحلي، 
وإعطاؤه درجة فنية منخفضة؟ 

ولماذا لم يتم الرد على كتاب 
الاعتراض المقدم من قبله؟! مع 

العلم أن فريق العمل السوري المتقدم 
للعرض، قدم خبراته في أكثر من 

16 مشروعاً محلياً مرتبطاً بعمليات 
التركيب والتجميع والبرمجة، بل 
تصميم وتنفيذ برامج تحكم في 

العديد من المواقع السورية.
• لماذا تم اختيار عارض أجنبي وليس 

محلياً، سيدفع له بالقطع الأجنبي، 
وبتكلفة أعلى بمقدار 80 مليون 

ل.س من تكلفة العرض المحلي الذي 
يؤجل مستحقاته لإتمام عملية 
التركيب والتشغيل والتجريب، 

وتكاليفه يطلبها بالليرة السورية 
وليس بالقطع الأجنبي؟! مع العلم أن 

تفضيل العارض الأجنبي على العارض 
السوري يكلف 80 مليون ل.س 

إضافية!.

تساؤلات برسم
المسؤولين
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ǧ أوسكار أوغاراتشي- إيريل رودريغيز
ترجمة وإعداد: معن خالد

يــرى الجمهوريون بــأن الــتــوازن المالي 
ــــة( يــتــنــاقــض  ــــمـــــوازنـ )انــــخــــفــــاض عـــجـــز الـ
بشكل حاد مع الدعم المطلق الذي تقدمه 
وزارة الخزانة والبنك الفدرالي للقطاع 
ــاذ الـــبـــنـــوك  ــ ــقـ ــ الــــمــــالــــي، والـــــــــذي يـــشـــمـــل إنـ
ــقــــن الـــســـيـــولـــة الـــهـــائـــلـــة والإعــــــفــــــاءات  وحــ
الضريبية والتراخي في الضوابط. كما 
ــمـــهـــوريـــون ضــــــــرورة تــقــلــيــص  يـــــرى الـــجـ
ــــل الأجـــــــــور  ــــديـ ــعـ ــ ــــر تـ ــبـ ــ ــــز الـــــمـــــالـــــي عـ ــــجـ ــعـ ــ الـ
والاســـــــتـــــــهـــــــلاك فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي يـــتـــم 
تحريض لا مثيل له على تمركز الثروة، 
يقوده كبار الاقتصاديين أمثال "ساييز" 

و"بيكيتي" وآخرون...

وهم الانتعاش الأخير!
أظــهــر الــقــلــيــل مـــن مــحــركــات الانــتــعــاش 
نــمــواً طفيفاً منذ عــام 2009،  الحقيقي 
ووفقاً للأخبار وحسب النسخة الثانية 
لـــمـــكـــتـــب الــــتــــحــــلــــيــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، فــــإن 
الاقتصاد لــم ينمُ بمعدل 0.1% كما قال 
التقرير بنسخته الأولـــى، بل إن النمو 
الاقتصادي بلغ -0.1% في الربع الأول 
من عــام 2014. ويفسر مكتب التحليل 
المخزون  الاقــتــصــادي ذلــك بإنخفاض 
الــــــســــــلــــــعــــــي والــــــــــــــــصــــــــــــــــادرات مــــــــــع ثـــــبـــــات 
ــقـــاري  ــعـ ــيــــر الـ ــقــــاري وغــ ــعــ الاســـتـــثـــمـــار الــ
وإنخفاض الإنفاق الحكومي الفيدرالي 
والـــمـــحـــلـــي وارتـــــفـــــاع الــــــــــــواردات، وهــــذا 
يــــزيــــد بـــشـــكـــل مـــتـــعـــمـــد مـــخـــاطـــر حـــــدوث 
فقاعات مالية جديدة في وول ستريت. 
كما أعلن صندوق النقد الدولي تراجع 

توقعاته للنمو من 2.8% إلى %2. 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك أن الإجــــــــــراء غــيــر 
التقليدي، المتمثل بزيادة ضخ السيولة، 
أســهــم بشكل ضئيل فــي تخفيض دين 
ــــلاك، وزادت  ــهـ ــ ــتـ ــ الأســــــــر وإعـــــــــــادة الاسـ
ــتــــضــــخــــم بــــمــــعــــدل أقــــــــل مــمــا  مــــــعــــــدلات الــ
توقعه البنك الفيدرالي بسبب تخفيض 
الــــســــيــــولــــة الــــــــذي تـــــم لاحــــــقــــــاً. وشــــهــــدت 
مــــــــعــــــــدلات الـــــــــديـــــــــن، كــــــــقــــــــروض الـــــرهـــــن 
ــــدة  ــــروض الـــطـــلاب وأرصـ الـــعـــقـــاري وقــ
ــفـــاق  ــإنـ ــــان الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــطــــاقــــات الإئـ
الأســر، ارتفاعاً شديداً منذ عام 2009. 
ــاً لـــبـــيـــانـــات لــلــربــع  ــقــ وزاد الإئــــتــــمــــان وفــ
الأول مــــن هـــــذه الـــســـنـــة "انــــظــــر تــقــريــر 
ــــاق الأســــــر والإئــــتــــمــــان فــي  ــفـ ــ الــــديــــن وإنـ
ذلــك  ولــكــن   "1hMuFY2/nyfed.org
لـــم يُــعــكــس فـــي زيـــــادة الــنــاتــج الــمــحــلــي. 
مــن ناحية أخـــرى فــإن 19% مــن مالكي 
ــــازل تـــقـــل قــيــمــتــهــا  ــنـ ــ ــــارات لـــديـــهـــم مـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
عـــن رهــونــهــم الــعــقــاريــة "وول ســتــريــت 
هــــذا  ــيــــر  ويــــشــ  "2014/5/21 جــــــورنــــــال 
الوضع إلى أن المشكلة المالية لم تحل 

بعد.
بعبارة واقعية فإن الولايات المتحدة لم 
تستعد مستويات الاستثمار من الناتج 
التي كانت عليها قبل الأزمة وهي فعلياً 
أقل بـ 3.26% من المستويات التي كان 

 "OEC"عــلــيــهــا فــــي عـــــام 2007 وفــــقــــاً لـــــــــ
 OECD انـــظـــر الــتــقــريــر الاقـــتـــصـــادي لــــ"

عام 2014".

 معدلات البطالة الفعلية
تنفي التعافي!

ــتــــفــــاؤل الــحــكــومــي  رغـــــم كــــل ذلـــــك فـــــإن الــ
مــبــنــي بـــعـــض الــــشــــيء عـــلـــى زيـــــــادة عـــدد 
المشتغلين غير الزراعيين إلى 288 ألف 
شخص في شهر نيسان وتراجع معدل 
البطالة إلى 6.3%، حيث أنجز المصرف 
الفيدرالي الأمريكي أخيراً هدفه المعلن 
ــقـــاضـــي  ــانــــكــــيــــه"2 الـ ــيـــــن بــــيــــرنــ ــ مـــــن قــــبــــل "بـ
بــتــخــفــيــض الــبــطــالــة إلــــى أقــــل مـــن %6.5. 
لــكــن مـــا يــنــبــغــي مــلاحــظــتــه أن 65% من 
الـــنـــاس الــنــشــيــطــيــن اقــتــصــاديــاً )مــجــمــوع 
القادرين على العمل والذين  الناس  كل 
ـــرصـــــة عـــمـــل(  ــــومـــــون بــــالــــبــــحــــث عــــــن فــ ــقـ ــ يـ
كانوا يعملون سابقاً، بينما الرقم اليوم 
هـــو 58% فــقــط وذلــــك لأن 7% مــنــهــم قد 
هجروا سوق العمل )توقفوا عن البحث 
عـــن فـــرصـــة عــمــل كــونــهــم يــئــســوا، وبـــات 
ــعــــدل الـــبـــطـــالـــة لا يــشــمــلــهــم بـــالـــحـــســـاب  مــ
ــة لـــتـــقـــلـــيـــل رقــــم  ــيــ ــائــ ــقــــة إحــــصــ ــريــ وهــــــــي طــ
البطالة( كونهم غير قادرين على إيجاد 
عــمــل مــنــاســب، كــمــا أن مــعــدل الــبــقــاء في 
فــتــرة الــبــطــالــة هـــو 9 أشــهــر )بــيــنــمــا كــان 
4 أشــهــر قبل أزمـــة عــام 2008(، وبهذه 
الــطــريــقــة فــــإن مـــعـــدل الــبــطــالــة يــصــل إلــى 
13.5% مـــن الـــنـــاس الــفــاعــلــيــن اقــتــصــاديــاً 
مقارنة بعام 2008 العام الذي يجب أن 
نقارن معه. لقد تم خلق 190 ألف فرصة 
عمل في القطاع غير الزراعي خلال 12 
شهراً الماضي، وهي غير كافية فيما لو 
أخـــذنـــا بــالــحــســبــان أن 3 مــلايــيــن فــرصــة 
عمل فُقدت خلال الأزمة، أضف إلى ذلك 
كمّ الشباب المفعم بالحيوية الذي يدخل 
ســوق العمل فــي حــزيــران عندما ينتهي 

العام الدراسي.

 لا انتعاش مع
تخفيضات ضخ السيولة

ــلــــيــــن"3 فــــي ظـــهـــورهـــا  بـــــــررت "جــــانــــيــــت يــ

سَرَت معايير مزدوجة 
على اقتصاد الولايات 

المتحدة الأمريكية 
منذ أزمة عام 2007 

و2008، وهو ما 
باتت نتائجه مرئية 

بوضوح، فبينما 
يعاني جماعة "ماين 

ستريت"1 الركود 
ينعم جماعة "وول 
ستريت" مقابلهم 

بحياة مرفهة 
وأنانية.

ــار  ــ ــــي 7 أيـ ــمــــاع الــــكــــونــــغــــرس فـ ــتــ قـــبـــل اجــ
تخفيضات جديدة بلغت 10 مليار دولار 
شهرياً من المحفزات المالية المخصصة 
لتطوير سوق العمل، وقُلصت المحفزات 
المالية الشهرية البالغة 85 مليار دولار 
للمرة الــرابــعــة بـــ 10 مليار دولار لتبلغ 
حالياً 45 مليار دولار. لقد بدا حالياً أن 
حقن السيولة هذه لم يسبب أي زيادة 
فــي مــعــدلات التضخم والــتــي كــانــت عند 
الـــيـــوم  ــــي  بـــيـــنـــمـــا هـ ــــي عــــــام 2008  3% فـ
1.5% مــع ميل مــؤشــر أســعــار المستهلك 
للانخفاض )يؤشر عدم ارتفاع التضخم 
في هذه الحالة على عدم انتعاش النمو 
الاقتصادي(. بالنسبة لأوروبا واليابان 
فمعدلات التضخم عند الصفر تقريباً، أما 
التضخم  مــعــدل  أن  أعلنت  بريطانيا فقد 
بلغ 1.5% في بدايات حزيران، وقد أعلن 
بنك انكلترا رفــع مــعــدلات الــفــائــدة نظراً 

لسرعة الانتعاش غير المتوقعة.
الأمريكي  الفيدرالي  المصرف  أفعال  إن 
تـــســـيـــر وفــــــق مـــصـــلـــحـــة "وول ســـتـــريـــت" 
على حساب "الماين ستريت" دون أي 
تــحــســن جـــوهـــري، فــمــنــذ نــهــايــة التحفيز 
السوقية  )القيمة  "الرسملة"  مؤشر  نما 
لـــرأســـمـــال كـــبـــرى الـــشـــركـــات( فـــي ســوق 
الأســـهـــم بــشــكــل مــســتــمــر، وهــــو مـــا يمكن 
وصفه بالمعادل المالي للعبة "الدجاج"4 
فــالــفــائــز فــيــهــا هـــو آخــــر شــخــص يستمر 
بــقــيــادة الــســيــارة ضـــد مــنــافــســيــه قــبــل أن 

يصل إلى الهاوية!.

نمو وهمي على حساب الحقيقي! 
ــــة الـــتـــي  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ مـــــع هـــــــذه الــــبــــيــــانــــات الاقـ
تـــــشـــــيـــــر إلــــــــــــى انـــــــخـــــــفـــــــاض نــــــمــــــو الـــــنـــــاتـــــج 
الانكماشية  والــمــيــول  الإجــمــالــي  المحلي 
والمستويات المنخفضة من التشغيل في 
الــقــوى النشيطة اقــتــصــاديــاً، فـــإن مؤشر 
"داو جـــونـــز" الــمــركــب الــــذي بــلــغ ذروتـــه 
فــي أكــتــوبــر 2007 بنمو بــلــغ 21% )عند 
14.198 نــقــطــة( وهـــو الآن عــنــد 16.945 
في 11 حزيران 2014. فإذا كان الاقتصاد 
الأمــريــكــي يــنــمــو بــصــعــوبــة فــمــن أيـــن أتــى 

هذا النمو في مؤشر "الرسملة"؟

ألــــيــــس مــــن تـــمـــركـــز الـــــودائـــــع الآتــــيــــة مــن 
بــقــيــة أنـــحـــاء الـــعـــالـــم؟! ألـــيـــس مـــن عـــودة 
ــمــــال مــــن أســـــــواق أخــــــــرى؟! إذا  رأس الــ
ــام 2008 فـــإن  ــ ــعـ ــ ــــي الـ كــــــان كــــذلــــك كـــمـــا فـ
تــكــلــفــة انـــفـــجـــار الــفــقــاعــة الــمــالــيــة ســيــكــون 
مـــصـــدراً لأزمـــة عــالــمــيــة جـــديـــدة. حــيــث لا 
يوجد ارتباط بين تحسن مؤشر سوق 
الأســــــهــــــم مــــــن جــــهــــة ووضــــــــــع الاقــــتــــصــــاد 
المقابلة،  الــجــهــة  الحقيقي الأمــريــكــي فــي 
فلا شيء يبشر بالانتعاش الاقتصادي 
أو تحسن جديد للميل الكئيب للأسعار، 
فعلى الرغم من كل الخطب، نجد وضعاً 
طـــبـــيـــعـــيـــاً جـــــديـــــداً مـــتـــمـــثـــلًا فــــي انـــخـــفـــاض 

الأسعار.

ǩ forumdesalternatives.org

هوامش: �
ملاحظة: كل ماهو بين قوسين كبيرين 

)...( هو إضافة من المترجم. 
 MAIN“ بــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــة  الـــــــــمـــــــــقـــــــــصـــــــــود   •
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  الـــــــشـــــــرائـــــــح   ”STREET
المتضررة من سياسات "وول ستريت" 
أي أن جـــمـــاعـــة "مــــايــــن ســـتـــريـــت" تــعــنــي 
الصغار  الموظفين والمستثمرين  صغار 
في البورصة فيما تمثل "وول ستريت" 
تــجــمــع كـــبـــرى شــــركــــات الأمـــــــــوال وكـــبـــار 

الموظفين. 
• بين بيرنانكيه: رئيس البنك الفيدرالي 

الأمريكي السابق.
• جانيت يلين: رئيسة البنك الفيدرالي 

الأمريكي حالياً.
• مــصــطــلــح لــعــبــة الـــدجـــاج: تــقــوم اللعبة 
عــلــى تــنــافــس مــتــســابــقــيــن لــلــســيــارات في 
مــضــمــار عــنــد حــافــة الــهــاويــة والــفــائــز هو 
الــذي يستمر حتى النهاية بالتغلب على 
منافسيه دون الانــحــراف والــوقــوع في 
الهاوية، ويستخدم هذا المصطلح ككناية 
عـــن "الـــجـــبـــن". ويــــدل فـــي الاقــتــصــاد على 
الاقتصادية  القوى  لكل  الخطير  الوضع 
الـــــتـــــي تــــتــــنــــافــــس عــــلــــى هــــــاويــــــة الانــــهــــيــــار 
الاقــتــصــادي فرغم فــوز كبرى الشركات 

يبقى الجميع على حافة الانهيار!

الولايات المتحدة الأمريكية: 
فقاعة النمو الجديدة والاقتصاد الضعيف!

إن الولايات المتحدة لم تستعد مستويات 
الاستثمار من الناتج التي كانت عليها 

قبل الأزمة وهي فعلياً أقل بـ 3,26% من 
المستويات التي كان عليها في عام 2007

لا يوجد ارتباط 
بين تحسن 

مؤشر سوق 
الأسهم من 

جهة ووضع 
الاقتصاد 

الحقيقي 
الأمريكي في 

الجهة المقابلة 
فلا شيء يبشر 

بالانتعاش 
الاقتصادي
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ǧ حسان منجه

نـــســـبـــة  تـــــتـــــجـــــاوز  لـــــــم  عـــــــــام 2010،  فـــــــي 
ـــ 8.4 بــالــمــئــة، بحسب  الــبــطــالــة حــاجــز الـ
الأرقــام الــصــادرة عن المكتب المركزي 
للإحصاء، وعلى الــرغــم مــن ذلــك، كانت 
ــتـــحـــدث عــن  ــا تـ ــ ــــهـ ــيـــة ذاتـ ــمـ الأرقــــــــــام الـــرسـ
نــســبــة مـــن الــفــقــر تــصــل إلــــى 15 بــالــمــئــة، 
ولـــهـــذا نـــســـأل: مـــا هـــو حــــال مــســتــويــات 
الفقر الآن؟! بعد أن أظهر أحد التقارير 
خلال العام 2013، أن مستويات البطالة 
وهــــــؤلاء  حــــــــدود %50!!،  ــــن  مـ ــتــــربــــت  اقــ
الفاقدون لوظائفهم هم في خانة من لا 

دخل لهم على الإطلاق الآن..
قــد يعتبر الــبــعــض أن فــي هـــذه النسبة 
تـــجـــنـــيـــاً عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، أو أنـــهـــا أرقـــــام 
مـــــجـــــردة لا تـــســـتـــنـــد إلـــــــى واقــــــــع فـــعـــلـــي، 
إلا أنــنــا مــن حــيــث الــمــبــدأ، لــم نــر أرقــامــاً 
رسمية تضحضها، كما أن تتبع ظاهرة 
الــتــســريــح الــتــعــســفــي لــلــعــمــال مـــن معظم 
ــــات والــــــشــــــركــــــات ســــــــــواء فــي  ــــمـــــؤســـــسـ الـ
القطاع الــخــاص أو القطاع الــعــام ينبئ 
بــــمــــثــــل تــــلــــك الأرقـــــــــــــــام، فـــــخـــــلال الأشــــهــــر 
الأولــــــــــــى مــــــن عــــمــــر الأزمــــــــــــــة، كــــــــان عــــدد 
الخاص  القطاع  المسرحين في  العمال 
وحــــده أكــثــر مـــن 86 ألـــف عـــامـــل، ليفقد 
ملايين السوريين مصدر رزقهم لاحقاً، 
بــــعــــد إغـــــــــلاق أربــــــــــاب الــــعــــمــــل مــصــانــعــهــم 
ومعاملهم طوعاً أو قسراً، بفعل الشلل 

الاقتصادي الحاصل في البلاد، وتوقف 
عــجــلــة الإنـــــتـــــاج، حـــتـــى أضـــحـــى الـــفـــقـــراء 
والعاطلون عن العمل الأكثرية الساحقة 
مـــن الــشــعــب الــــســــوري، لــيــضــاف إلــيــهــم، 
جــيــش مــن الــوافــديــن الــجــدد إلـــى ســوق 

العمل..

حقائق لا يمكن تجاهلها
اللوم  الــمــســؤولــون الحكوميون  يــرمــي 
على التجار حيناً وعلى المواطن غالباً 
لـــيـــبـــرؤوا أنــفــســهــم مـــن الــمــســؤولــيــة، إلا 
أن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الــســيــئ للأغلبية 
الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــســـوريـــيـــن 
لــم يــكــن مــســؤولــيــة جــشــع الــتــجــار فقط، 
بل إن السلوك الحكومي هو من أنتج 
وضــــعــــاً اقــــتــــصــــاديــــاً أكــــثــــر ســـــــــوءاً، فـــمـــاذا 
يمكن أن نسمي قرار رفع أسعار أغلب 
المواد الأساسية من جانب الحكومة؟! 
فربطة الخبز رُفعت بنسبة 66%، ورفع 
سعر ليتر المازوت بنسبة  225%، إذا 
ما أخذنا عــام 2011 كسنة أســاس، بعد 
تخفيض سعر الليتر إلى 20 ل.س، كما 
رُفــع سعر ليتر البنزين منذ شهر آذار 
من عام 2013 بنسبة )من 55 ليرة إلى 
120 لـــيـــرة(، وبــنــســبــة زيــــادة تــصــل إلــى 
118%، بــالإضــافــة إلــى رفــع سعر الــمــواد 
بــنــســبــة  والأرز(  )الــــســــكــــر  ــيـــة  ــنـ ــتـــمـــويـ الـ
ل.س   50  - ل.س   12 )مــــــــن   %317
للكيلو الواحد(، ورفع سعر طن الفيول 

بنسبة 277% )مــن 13500 - 50 ألف 
ل.س(، بــالإضــافــة إلـــى فـــرض ضــرائــب 
عــلــى الـــضـــرائـــب، والـــتـــي تــحــمّــل وزرهــــا 
الأغلبية الساحقة من السوريين، وأمام 
ــــار، كــيــف  ــعـ ــ كــــل تـــلـــك الـــــزيـــــادات فــــي الأسـ
سيكون حــال ذوي الــدخــل المحدود؟! 
ألـــــن يــــــذوب دخـــلـــهـــم؟! وكـــيـــف ســيــؤمــن 
ــــل لـــهـــم مــتــطــلــبــات مــعــيــشــتــهــم  مــــن لا دخـ

الأساسية 

فقدان الثقة
القادمة،  الحكومة  على  البعض  يــراهــن 
ــفــــســــهــــم فــــــي الـــعـــقـــد  كــــمــــا راهـــــــنـــــــوا هــــــم أنــ
الــمــاضــي عــلــى الــحــكــومــات الــســابــقــة، إلا 
أن الــنــتــيــجــة الـــتـــي لا يـــتـــوقـــع الـــمـــواطـــن 
السوري سواها هي ذاتها، وهي زيادة 
فــــي مـــســـتـــويـــات الـــفـــقـــر والـــفـــســـاد بــشــكــل 
ــــوازٍ، بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي تــعــمــيــق ســـوء  ــتـ ــ مـ
تـــوزيـــع الـــثـــروة الــوطــنــيــة بــيــن الأغــنــيــاء 
ــقـــراء مـــع كـــل حــكــومــة جــــديــــدة، فلا  ــفـ والـ
يــمــكــن لأيـــة حــكــومــة قـــادمـــة أن تستعيد 
ثــقــة الـــمـــواطـــن، لأنــــه لا يــثــق بــهــا أصــــلًا، 
لأنها وبكل بساطة لم تلامس معاناته، 
ــقــــره، حــيــث  ولـــــم تـــســـعَ لانـــتـــشـــالـــه مــــن فــ
ــة الـــســـابـــقـــة  ــاديــ ــتــــصــ إن الــــســــيــــاســــات الاقــ
والـــحـــالـــيـــة، أنـــتـــجـــت فـــجـــوة كـــبـــيـــرة بــيــن 
ــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، مــمــا  ــــدولـ الـــمـــواطـــن والـ
جعل مــن مهمة اســتــعــادة ثقة المواطن 

بالدولة أمراً شبه مستحيل..

ــــمـــــســـــؤولـــــون  ــــة، والـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــات الاقــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ تــــكــــن الـ
الاقـــتـــصـــاديـــون الـــعـــداء لــفــلــســفــة الـــدعـــم الاقــتــصــادي 
ــــة الاقــتــصــاديــة  ــــذا لــيــس ولـــيـــد الأزمــ الــحــكــومــي، وهـ
- الــســيــاســيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد، وإنـــمـــا منطق 
الـــطـــروحـــات الــســلــبــيــة الــمــوجــهــة ضـــد كـــل شــكــل من 
ــــه ومـــنـــظـــروه  ــــاسـ ــــه أسـ ــكـــومـــي لـ ــــم الـــحـ ــــدعـ ــــال الـ ــكـ ــ أشـ
ــلـــت، والـــــــذي يـــفـــتـــرض بــــه أن يــكــون  ــقـــود خـ مـــنـــذ عـ
تدخلًا ايجابياً من جانب الدولة لمصلحة الأغلبية 

الساحقة من السوريين لا العكس..
ــيــــيــــن  ــيـــــف هـــــــــــؤلاء الــــمــــســــؤولــ ــ ــــوصـ ــلــــة فـــــــي تـ ــكــ ــمــــشــ الــ
معه  والتعامل  بالمشكلة،  الدعم  لهذا  الاقتصاديين 

ــار إلــــغــــائــــه هــــو الـــحـــل،  ــبــ ــتــ ــذا الأســــــــــاس، واعــ ــ ــلـــى هــ عـ
بينما المشكلة فــي عــدم وصــول الــدعــم لمستحقيه 
إليها هـــؤلاء، وإنــمــا نتيجة  الفعليين، لا كما ينظر 
انعدام الشفافية والفساد، لأن فكرة ايصال الدعم 
لــمــســتــحــقــيــه، مـــا هـــي إلا مــفــتــاح لإعـــــادة الــنــظــر في 
الدعم من جــذوره، وطروحات جل ما تسعى إليه 
هو إلغاء الدعم تحت شعار إيصاله إلى مستحقيه..

ليس هنالك من دولة في العالم لا تقدم الدعم،وبما 
يـــحـــقـــق أهـــــدافـــــاً ســـيـــاســـيـــة اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
فالبقرة في أوروبا تحظى بدعم يومي قدره 2.5 
دولار أمـــا فــي الــيــابــان فوضعها أحــســن إذ تحظى 

بــــ 7.5 دولار يـــومـــيـــاً، والــــولايــــات الــمــتــحــدة تــدعــم 
مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم الزراعي 
لديها30% من قيمة الإنتاج النهائي، بينما يتطاول 
أصحاب القرار الاقتصادي لدينا على لقمة عيش 
ــلـــى لــيــتــر  ــــم الــــمــــقــــدم عـ ــــدعـ ــتــــات الـ ــلــــى فــ ــقـــــراء، وعــ ــ ــفـ ــ الـ

المازوت أو السكر والأرز وسواها..
فــالــدول الــغــربــيــة ذات الــتــوجــهــات الــلــيــبــرالــيــة تجبر 
ــنـــك  ــبـ الــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة - عــــبــــر صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد والـ
الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية - إلغاء الدعم 
الحكومي، بينما تحافظ هي على دعمها على كافة 

الأصعدة عندهم..

شؤون اقتصادية

ذوو الدخل المحدود يؤرقهم ذوبان دخلهم..
فما حال من لا دخل لهم إذاً؟!

أنتجت السياسات 
الحكومية المتعاقبة 

مواطنا سورياً منهكاً من 
الفقر والحرمان، وكثيراً 
ما تختزل تلك المعاناة 

بالحديث عن ذوي الدخل 
المحدود، والذين كانوا - 
في سنوات ما قبل الأزمة 

– المقياس الواقعي 
لحجم معاناة السوريين، 
والمعيار الأساسي لفشل 
تلك السياسات الحكومة 
أو نجاحها، إلا أن الأزمة 

وتجلياتها أوجدت 
نوعاً آخر من المعايير، 

انطلاقاً من القاعدة 
الذهبية القائلة، بأنه إذا 

كان ذوو الدخل المحدود 
على حافة هاوية الفقر 

في ظل التضخم الحاصل 
في الأسعار، فما حال من 

لا دخل لهم إذاً؟!

زائد ناقص
ألبسة رخيصة للتعساء!

قـــال وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك 
ــاً  نــحــو  ــاك تــــوجــــهــ ــنــ ــــن: "إن هــ ــيـ ــ ســـمـــيـــر قــــاضــــي أمـ
ــــي لا تــضــر  ــتــ ــ ــيــــصــــة والــ ــــة الــــرخــ ــبـــــسـ ــ اســـــتـــــيـــــراد الألـ
بالصناعة الوطنية وتلبي متطلبات ذوي الدخل 

المحدود".
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــقـــرار، أكـــد رئــيــس جــمــعــيــة حماية 
المستهلك عدنان دخاخني: "إن نية الحكومة في 
استيراد الألبسة الرخيصة يجب ألا تتم ترجمتها 
عــبــر اســـتـــيـــرادهـــا بـــمـــواصـــفـــات تــعــيــســة، بــحــيــث لا 
يــمــكــن لــلــبــعــض الاســـتـــفـــادة مــنــهــا، وإنـــمـــا بــجــودة 

مقبولة وبسعر منافس للسلع الأخرى".
 

ǧ  ǧ  ǧ

أحلام اليقظة
أوضــحــت وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة الخارجية، 
أنـــهـــا اســتــكــمــلــت خـــــلال الـــنـــصـــف الأول مــــن الـــعـــام 
الــحــالــي حــزمــة مــن مــشــاريــع الــقــوانــيــن والـــقـــرارات 
ــــج، أهـــمـــهـــا إعــــــــداد مــــذكــــرة عــــن تـــوجـــهـــات  ــــرامـ ــبـ ــ والـ
الــــوزارة لمرحلة مــا بعد الأزمـــة ومــوافــاة رئاسة 

“مجلس الوزراء” بها.
 

ǧ  ǧ  ǧ

تنبيه أخير
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي 
على جميع الـــوزارات بضرورة عدم اللجوء إلى 
اتــخــاذ قـــــرارات ارتــجــالــيــة اســتــنــاداً للمحسوبيات 
ــاء مــن  ــ ــفــ ــ ــيـــن أم إعــ ــيـ ــــي تـــعـ والــــشــــخــــصــــنــــة ســـــــــواء فــ
يشغلون مواقع إدارية ووضع الإنسان المناسب 

في المكان المناسب.
 

ǧ  ǧ  ǧ

خطة ذكية
قــال المستشار الفني في اتحاد الغرف الزراعية 
الــســوريــة عــبــد الــرحــمــن قــرنــفــلــة: "إن هــنــاك خطة 
لاستخدام وسائل الدعم الذكي في بيع وتوزيع 
مادة الخبز، حيث يمكن توفير بطاقات الكترونية 

تحدد حاجة كل أسرة من مادة الخبز".
 

ǧ  ǧ  ǧ

نزوح اقتصادي إلى الأردن
ــــركـــــات” فــي  أفـــــــــادت بــــيــــانــــات دائـــــــــرة مــــراقــــبــــة الـــــشـ
الشركات  قائمة  تــصــدروا  السوريين  أن  الأردن، 
المسجلة في الدائرة منذ بداية العام وحتى نهاية 

تموز الماضي.
أظــهــرت الــبــيــانــات تسجيل شــركــات بــأســمــاء 226 
ــاً، بــلــغ مــجــمــوع حصصهم 13.162  شــريــكــاً ســـوريـ
مليون دينار أردنــي، منذ بداية العام حتى نهاية 

تموز الماضي.
 

ǧ  ǧ  ǧ

)الأهم هو التنفيذ(
ــــة لـــلـــخـــزن  ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــمــــؤســــســ ــــر عــــــــام الــ ــديـ ــ أوضـــــــــح مـ
ــلــــــوف أن  ــ ــــخــ ــــن مــ ــــســ ــنــــــدس حــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ والــــــتــــــســــــويــــــق الــ
الــمــواد يتم تأمينها مــن خــلال الخطة التسويقية 
لــلــمــؤســســة الــقــاضــيــة بــشــراء الـــمـــواد زمـــن الــوفــرة 
ــا لــــدى  ــنـــهـ ــتـــخـــزيـ ــا والـــــقـــــيـــــام بـ ــعــــرهــ وانـــــخـــــفـــــاض ســ
مستودعات المؤسسة العادية والمبردة وإعادة 

طرحها زمن الندرة بأسعار منافسة..

)الكيل بمكيالين(
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ǧ بسام جميدة

الــمــوســم الـــكـــروي الــــذي يــمــكــن اعــتــبــاره الأكــثــر 
ــا لــه  ــيــــة، لـــمـ ــيـــن الـــمـــشـــاهـــد الــــريــــاضــ ــيـــة مــــن بـ أهـــمـ
مــــن شــعــبــيــة واهــــتــــمــــام، جـــــرى خـــــلال الـــمـــواســـم 
الـــمـــاضـــيـــة، ضــمــن ظـــــروف اعــتــبــرهــا الــكــثــيــرون 
ــيـــة جــــــــــداً، وجـــــرى  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ واعــــتــــبــــرنــــاه بــــحــــق اسـ

بطريقة غريبة وعجيبة..!

ملاحظات وتساؤلات أولية
كان ضغط المباريات وإقامتها ضمن تجمعين، 
هو الطريقة المثلى بالنسبة للأندية في ظروف 
ــيـــار مــتــاح  ــنـــاك خـ ــــم يـــكـــن هـ الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة، ولـ
أمامه سواه، وقد صفقنا للاتحاد لمثابرته على 
إقامة النشاط الرياضي في ظل هذه الظروف 

وضمن هذه التحديات. ولكننا نتساءل:
ــاذا كــانــت الــفــائــدة الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا كرتنا  مــ
الــســوريــة بــشــكــل عـــام والأنـــديـــة والـــلاعـــبـــون..؟ 
وهــــــــل تــــمــــت الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــــوقــــــت الـــمـــتـــاح 
لاســــتــــنــــبــــاط بـــــرامـــــج تــــطــــويــــريــــة تــــخــــدم الــلــعــبــة 
بــشــكــل عـــــام..؟ وهـــل فــكــر أحـــد فـــي الــبــحــث عن 
حل لمنتخباتنا الكروية وأنديتنا للخروج من 
ثــوب الخيبات التي عشناها على مــدى عقود 

طويلة..؟
وهــل ستكون مــشــاركــة أنديتنا فــي البطولات 
ــيـــويـــة الـــقـــادمـــة أفـــضـــل مـــن الــتــي  الــعــربــيــة والآسـ
ســـبـــقـــتـــهـــا، والــــــتــــــي كـــــانـــــت مــــــريــــــرة بــــكــــل مــعــنــى 
الــــكــــلــــمــــة..؟ مــــع اســــتــــثــــنــــاءات بــســيــطــة لا يــمــكــن 
اعــتــبــارهــا ســـوى طــفــرات ومـــبـــادرات شخصية 
لأنها لم تأت بناءً على عمل مدروس ومنظم..!

واقعٌ مؤلم
نجيب وبكل سهولة: كل هذا لم يحدث، وبقيت 
كرتنا مــجــرد نــشــاط )لا يسمن ولا يغني عن 
ــــم نـــشـــاهـــد مــــســــؤولًا ريــــاضــــيــــاً، يُـــطـــلّ  ــــوع( ولـ جــ
علينا معلناً عن إستراتيجية طويلة أو قصيرة 

الأمــــد، لإنــعــاش الــلــعــبــة بشكل عـــام، أو لتقويم 
الاحــتــراف الأعــوج الــذي تسير عليه منذ أكثر 
مــن عشر ســنــوات، وتــم فــرضــه وتطبيقه على 
اللاعبين فقط فيما بقيت باقي مفاصل اللعبة، 

هواة يديرون محترفين...!
وبقي الــلاعــب محترفاً بــالاســم فقط،ولم يطرأ 
أي تحسن على مستواه الفني لينعكس على 
مـــســـتـــوى الـــــــــدوري وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــريـــاضـــة 

بشكلٍ عام..!  
ــا تـــــعـــــيـــــش كــــــابــــــوس  ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ومــــــــــــا زالـــــــــــــــت مـ
الــتــحــضــيــرات الارتــجــالــيــة والـــخـــيـــارات الصعبة 
للمدربين، وما بين التعصب للمدرب الوطني، 
وعــدم الــقــدرة على الاستعانة بــمــدرب أجنبي، 
ضــيــعــنــا عـــشـــرات الــســنــيــن مـــن عــمــر منتخباتنا 
هـــبـــاءً مـــنـــثـــورا، نــاهــيــك عـــن ريــاضــيــيــنــا والــجــهــد 

المبذول، والأموال التي هدرت ونهبت..!
ــا زال لاعـــبـــونـــا الـــمـــحـــتـــرفـــون فــــي الـــخـــارج  ــ  ومـ
مصدر جدل، حول استدعائهم أو غض الطرف 
عــنــهــم لــخــدمــة الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة وهـــم كــثــر، 

ونجوم في أنديتهم..!
ومــــازال الــخــروج المبكر، ســمــةً دائــمــة لأنديتنا 
ومنتخباتنا من الاستحقاقات التي تشارك بها..

ــفــــكــــرون  ــــون عــــلــــى الــــلــــعــــبــــة  يــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ومــــــــــــــازال الـ
بالطريقة ذاتها، التي كــان أسلافهم قبل عقود 

يفكرون بها ولم تثمر شيئاً معهم..!
نــجــوم اللعبة تــفــرقــت بــهــم الــســبــل، حــيــث يلعب 
كل منهم في دولة، بحثاً عن مصدر رزقهم، في 
ظــل دوري يــقــام لمجرد أداء الــواجــب، وربما 
تــكــون هــذه هــي الايــجــابــيــة الــوحــيــدة للظروف 
الاســتــثــنــائــيــة وهــــي تـــواجـــد لاعــبــيــنــا فـــي أغــلــب 
الــدوريــات العربية، ومنهم مــن غـــرّد بعيداً في 
دوريات قارية وأوروبية.. ومع ذلك لم نستفد 

منهم في منتخباتنا..!
هــمــوم الــكــرة الــســوريــة كثيرة ومتشعبة، ولم 
يتم الاستفادة من الكوادر السورية الموجودة 
لبناء اللعبة بشكل فعلي، ولــم يتم البحث عن 
مخرج لها من عنق الزجاجة التي وقعت فيه، 
وبــالــتــالــي أصــبــحــنــا فــي نــهــايــة الــتــرتــيــب الــعــربــي 

للعبة وفي ترتيب متأخر على سلم الفيفا.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة
الــكــرة الــســوريــة عبر أنديتها لــم تستطع يوماً 
أن تــنــهــض بــشــكــل قــــوي، وذلــــك لــغــيــاب الــعــائــد 
الــمــادي والاســتــثــمــارات الصحيحة الــتــي يمكن 

ــــة أمـــــــــوالًا تـــســـاعـــدهـــا عــلــى  ــــديـ أن تـــــدر عـــلـــى الأنـ
ــعــــات الـــنـــاظـــمـــة  ــتــــشــــريــ ــــاب الــ ــيـ ــ ــمــــل بـــســـبـــب غـ ــعــ الــ
لــلــعــمــلــيــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة، لـــذلـــك بــقــيــت عــبــئــاً على 
ــازالــــت تــســتــجــدي الــتــبــرعــات من  الــمــنــظــمــة، ومــ
أجــل تسديد رواتـــب وعــقــود اللاعبين وغيرها 

من الالتزامات..
هــــذا غــيــض مـــن فــيــض وجــعــنــا الــــكــــروي الـــذي 
يــلازمــنــا مــنــذ ســـنـــوات مــضــت، ولـــم يــشــمــر أحــد 
عـــن ســـواعـــده لــلــمــعــالــجــة الــصــحــيــحــة، ومـــع ذلــك 
هــنــاك مــن يتغنى بــإقــامــة الــنــشــاط الــكــروي في 
ظــل هـــذه الــظــروف الاستثنائية وكــأنــه وحــده 
مـــن يــعــمــل فـــي هـــذه الـــظـــروف الــتــي أثــبــت فيها 
ــام قــــدرتــــه عــلــى  ــ ــمــــواطــــن الـــــســـــوري بـــشـــكـــل عــ الــ
تحدي كل الــظــروف القاهرة ليثبت للعالم أنه 

يعيش ومازال حياً..
مــــــا نــــــريــــــده ونــــتــــمــــنــــاه أن يـــســـتـــغـــل الــــقــــائــــمــــون 
عـــلـــى الـــلـــعـــبـــة هــــــذه الأوقــــــــــات لـــيـــخـــرجـــوا عــلــيــنــا 
ــــن شـــأنـــهـــا أن تـــنـــعـــش الـــكـــرة  بـــإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
السورية حتى ولو كانت على الورق، بدل أن 
ينام البعض على روتين عملهم اليومي الذي 
لم يقدم شيئاً للعبة التي تأخرت أكثر مما كانت 

متأخرة.

ǧ مراسل قاسيون- ريف دمشق

يقع حي »العلالي« بالقرب من إحدى جبهات 
القتال الحامية، على أطــراف مدينة داريـــا، من 
جــهــة بــلــدة أشــرفــيــة صــحــنــايــا. بــالــرغــم مــن ذلــك، 
لا يـــزال نــحــو 15 ألـــف مــواطــن يقطنون الحي 
الذي لا يسلم إلّا قليلًا من الرصاص الطائش، 
وقــــذائــــف مــــعــــاركَ لا تــبــعــد عــنــه أكـــثـــر مـــن 200 
مــتــراً. هــنــاك، يـــزاول الأهــالــي حياتهم متحدّين 
كـــل مـــا جــلــبــتــه الـــحـــرب مـــن مــــوتٍ ودمـــــار، وكــل 
مــا ينعكس عليهم مــن فــســاد الــمــفــســديــن: فــقــراً 

وظلماً ونقصاً في الخدمات، أو انعدامها.

إهمال مزمن..
الــــوصــــول إلــــى ذلــــك الـــحـــي ســـيـــراً عــلــى الأقـــــدام 
ــألــــة الــــســــهــــلــــة. عــــلــــى زائـــــــريـــــــه أن  ــالــــمــــســ لــــيــــس بــ
يتجنّبوا الحفر والأتــربــة الــتــي خلّفها الإهــمــال 
الإداري المتراكم لأكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود؛ منذ 
ــالـــف« عـــلـــى أيــــدي  ــــك الـــحـــي »الـــمـــخـ تـــأســـيـــس ذلـ

الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــذيــــن دفـــعـــهـــم شــظــف 
الــعــيــش إلـــى »ابـــتـــداع« طــرقــاً جــديــدة لحياتهم. 
لم تصل المياه لهذا الحي منذ أربعة شهور، ما 
يجعل مــن انــتــشــار صــهــاريــج الــمــيــاه بكثافة في 

شوارع الحي مشهداً أكثر من مألوف. 
يــــقــــول »أبــــــــو عـــــلـــــي«، الــــقــــاطــــن فـــــي الــــحــــي مــنــذ 
تــــأســــيــــســــه لــــــــ»قـــــــاســـــــيـــــــون«: »بــــــالــــــرغــــــم مـــــــن أن 
المعارك وصلت إلى أعتاب منازلنا، إلا أننا لم 
نفكر يــومــاً بــالــنــزوح. لا طــاقــة لــنــا عــلــى ذلـــك«. 
ــلــفُــت شــــاب آخــــر، مـــن الأهــــالــــي، إلــــى أن الــحــي  يَ
»نــشــأ واســتــمــر حــتّــى الآن بــالــمــبــادرة الشعبية 
ــا«. ويـــشـــرح: »لـــم تــمــنّ عــلــيــنــا الــحــكــومــة  وحـــدهـ
بــأي شــيء. هنا، حتى الصرف الصحي أنشئ 
ــكــــان؛ الأهـــــالـــــي هــــم مــــن وضـــع  ــلـــى أيـــــــدي الــــســ عـ
المخطّط ونفّذوا بأيديهم«. ويستطرد ساخراً: 
ــــرة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا  ــيـ ــ ــة، الـــــزيـــــارة الأخـ ــانــ »لــــلأمــ
الأجهزة الحكومية لمنطقتنا كانت لهدم الأبنية 
المخالفة، مــا فــرض على الأهــالــي دفــع الرُشى 
لــتــجــنّــب مــصــيــر رمـــي عــائــلاتــهــم إلـــى الـــشـــارع«. 

فيما يشير شاب آخر بيده إلى منطقة زراعية 
مــجــاورة: »هــنــاك، قامت البلدية بتعبيد بعض 
الطرق، لأنها تؤدي إلى مزارع قليلة ومتناثرة 

لمسؤولين فاسدين«.

خدمات »قاتلة«!
يــمــر فــي الــحــي الــمــذكــور خــط تــوتــر عــالــي، في 
أحد الشوارع الرئيسية الذي يبلغ طوله نحو 
400 متراً. وبدلًا من أن يُدفن هذا الخط تحت 
الأرض، كما تقتضي المعالجة الفنية الصحيحة، 
قامت الــورشــات المسؤولة عن الخط بتعليقه 
على أعمدة كهرباء التوتر المنخفض، وأحياناً 
عــلــى شــرفــات بــعــض الــمــنــازل، وذلــــك عــنــدمــا لا 
تـــتـــوفـــر أعــــمــــدة الـــكـــهـــربـــاء فــــي بـــعـــض الـــنـــقـــاط. 
ويذكر أن طول الخط يقارب الًـــ800 متراً، ما 
يـــعـــادل ضــعــفــي طــــول الـــشـــارع الــــذي يــمــتــد فيه 
تقريباً، الأمر الذي يجعل من الخط متدلياً على 
ارتفاعات تقارب النصف متر أحياناً عن سطح 
ــــان الـــرصـــاص  الأرض. فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان كـ

ــبــــهــــة يــتــســبــب  ــائـــــش الآتــــــــــي مــــــن جــــهــــة الــــجــ ــ ــــطـ الـ
باشتعال الحرائق في الخط المذكور، وأحياناً 
أخــــرى يــنــفــجــر الــخــط نــتــيــجــة الــتــحــمــيــل الـــزائـــد. 
الأمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى تشكل خطورة 
حــقــيــقــة عــلــى أهـــالـــي الـــحـــي، ولا ســيــمــا الأطــفــال 
الذين غالباً ما يتواجدون في هذا الطريق إلى 

جانب خط التوتر العالي.
فــي معظم الأحــيــان يستدعي الأهــالــي ورشــات 
الكهرباء لتعالج المشكلة مؤقتاً، وذلــك لكونها 
تــخــتــص بـــالـــتـــوتـــر الــمــنــخــفــض ولـــيـــس الـــعـــالـــي. 
فــيــمــا لـــم تــفــلــح جــهــود الــســكــان بــطــلــب الــمــعــونــة 
مــن وحـــدة كــهــربــاء أشــرفــيــة صــحــنــايــا، لمعالجة 
وضع الخط الخطير، إذ لم تلقَ نداءاتهم آذاناً 

صاغية.
هذه المشكلة الخطيرة )خط التوتر العالي(، 
ــافــــة إلـــــى جـــمـــلـــة الأزمـــــــــات الــــتــــي يــعــانــيــهــا  بــــالإضــ
حــي »الــعــلالــي«، تحتاج إلــى التفاتة جـــادة من 
الجهات الحكومية لمعالجة الآثار التي تفرضها 

الأزمة بنحوٍ كارثي على قاطنيه.

كُرتنا السّورية..
خيبات مزمنة وظروف استثنائية..!

هموم الكرة السورية كثيرة ومتشعبة ولم يتم 
الاستفادة من الكوادر السورية الموجودة لبناء 

اللعبة بشكل فعلي

شؤون محلية

»العلالي«.. نيران الإهمال والفساد أقوى من الحرب!

انتهى الموسم الكروي 
بكل تجلياته ومفرزاته، 
التي ألقت بظلالها على 
المشهد الرياضي برمته 

وكان جزءاً مهماً منه من 
حيث المضمون والشكل 

معاً.

يعيش أهالي حي 
»العلالي« إلى جوار إحدى 

الجبهات المشتعلة؛ على 
خطّ النار. ومع ذلك، فإن 

نيران الإهمال الخدمي 
والإداري المتراكمة منذ 

نشأة ذلك الحي، تمارس 
تأثيراً مدمّراً لا يقل عمّا 

تمارسه الأولى.
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قراءة أولية في الموقف المصري من العداون الصهيوني على غزة

ǧ معن خالد
ــــة الـــمـــعـــلـــنـــة فــي  ــــدنـ ــهـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـــــــيـــــــوم وبـــــعـــــد انـ
2014/8/5 التي تــم الاتــفــاق عليها فــي القاهرة 
تـــعـــود الأنــــظــــار إلـــــى مـــصـــر خـــاصـــة بـــعـــد عــــودة 
الكيان الصهيوني إلــى اعــتــداءاتــه على الشعب 
الفلسطيني في غزة، وإعلان فصائل المقاومة 
جاهزيتها لـــردع الـــعـــدوان حــتــى الــوصــول إلــى 
ــامـــل مــطــالــبــهــا بـــرفـــع الـــحـــصـــار بــكــافــة  تــحــقــيــق كـ
أشــكــالــه وتــحــريــر الأســــرى فــي ســجــون الكيان 

الغاصب.

في الموقف التركي-القطري
بـــدايـــة عــلــيــنــا أن نــســجــل أن مــنــاقــشــة الــمــوقــف 
المصري من القضية الفلسطينية على أرضية 
ــــوان أو مـــبـــارك«  ــ الــمــقــارنــة بــيــن »مـــصـــر- الإخـ
مــــقــــابــــل »مــــــصــــــر- الــــســــيــــســــي« هــــــو شــــــــيء مــن 
الــتــســطــيــح والإنـــفـــعـــالـــيـــة والــتــضــلــيــل إنـــجـــر إلــيــه 
ــنـــوات  ــقـ ــاه، وســــاهــــمــــت الـ ــبــ ــتــ ــبـــعـــض دونــــمــــا انــ الـ
الــراعــيــة لـــلإخـــوان ولــلــفــلــول فـــي تــكــريــس هــذه 
الــــــــرؤى. لـــقـــد بـــنـــت تـــلـــك الـــــــرؤى أفــــكــــارهــــا عــلــى 
أن مــا يــجــري فــي غـــزة مــن عــــدوان هــو حــدث 
تــقــلــيــدي مـــتـــكـــرر فـــيـــه »الــفــلــســطــيــنــي/الــضــحــيــة« 
يــواجــه »الــصــهــيــونــي/الــجــلاد« بــانــعــزال تــام عن 
كــل مــا جـــري ويــجــري فــي الــمــنــطــقــة، وأن هــذا 
الحدث الــجــاري على بقعة جغرافية محاصرة 
مـــجـــاورة لمصر وفــيــهــا شــعــب مضطهد يبنغي 
ـــــاده، وإن الـــتـــخـــلـــي عــنــه  ـــنـ الـــتـــعـــاطـــف مـــعـــه وإســـ
بهذه الــظــروف هو خيانة عظمى. وكــون هذا 
الأمــر فيه شــيء مــن الصحة وكثير مــن اللغط 
استسهلت هــذه الــرؤى المقارنة بين الموقف 
الــمــصــري والــمــوقــف الــتــركــي- الــقــطــري الـــذي 
استثمر التراخي المصري في الدفاع عن غزة 
وأقــــام ضــجــة إعــلامــيــة غــيــر مسبوقة »نــصــرة« 

لغزة على حد زعمه!. 
لــقــد قــامــت هـــذه الــضــجــة عــلــى الأداء الإعــلامــي 
ــــادرات  ــبـ ــ ــمـ ــ لــــكــــلا الــــطــــرفــــيــــن مـــــن جــــهــــة وعــــلــــى الـ
الــســيــاســيــة لــوقــف الـــعـــدوان، فــجــاءت الــمــبــادرة 
المبادرة  مــن  سقفاً  أعلى  »القطرية-التركية« 
المصرية، إلا أن الموقف القطري-التركي لم 
يصل إلــى حـــدود قطع الــعــلاقــات الدبلوماسية 
ــــع  ــابــ ــ ــــطــ الــ ذات  والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة  والــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة 
الاســتــراتــيــجــي. ومـــن الــبــديــهــي الاســتــنــتــاج من 
هذا السلوك وغيره أن تركيا وقطر لا تريان 
في »إســرائــيــل« خطراً على أمنهما القومي ما 
يستدعي تحركاً استراتيجياً، ولا تريان أن هذا 
العدوان جزء من السيناريو الكامل المشغول 
لإحراق المنطقة الذي يسهمان فيه، بل تجدان 
ــاً لــلاســتــثــمــار  ــ ــامـ ــ ــاً هـ ــ ــــدثـ الــــــعــــــداون عـــلـــى غــــــزة حـ
الإقليمي على حساب  لرفع وزنهما  التكتيكي 
مصر فعلياً وليس على حساب وجود الكيان 
القطري-التركي  الموقف  يستند  الصهيوني. 
إلى اختزال غزة والمقاومة بحماس واختزال 
حـــــمـــــاس بــــــــالإخــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن، وهــــــــو ذات 
موقف »الفلول«، وفي ذلك إنهاء استراتيجي 
ــهــــة، وابــــتــــعــــاد عــن  ــــن جــ لـــلـــمـــشـــروع الــــمــــقــــاوم مـ
مـــواجـــهـــة الــــمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي الــمــتــمــتــرس 
بــعــلاقــاتــه الــعــمــيــقــة مـــع قــطــر وتــركــيــا وعــلاقــاتــه 
العضوية مع الــولايــات المتحدة التي لا يرى 
الإخوان فيها إلا صديقاً حميماً حتى اللحظة. 

فقدان الأمل من مصر!!
ــــرى الـــتـــي انــتــقــدت الــمــوقــف  إن الـــمـــواقـــف الأخــ
ــمـــصـــري مــــن مـــوقـــع الــــمــــعــــوّل عــلــيــه فــــي هـــذه  الـ
الــقــضــيــة وقــعــت أيــضــاً عــن حــســن نــيــة فــي خطأ 
ــة  ــ ــلــــى رؤيــ ــــة« الـــمـــبـــنـــيـــة عــ ــيــ ــ ــــلاقــ »الــــــــقــــــــراءة الأخــ
والمعولة  المصرية-الغزاوية  الأخوية  العلاقة 
عــلــى الــحــالــة الـــثـــوريـــة الــتــي عــاشــتــهــا مــصــر في 
السنوات الفائتة، مما اضطرها للقنوت سريعاً 
مـــن الـــــدور الــمــصــري مــتــرحــمــة عــلــى الــثــورتــيــن 
اللتين أوصلتا السيسي للحكم لتجزم بعودة 

الفلول إلى سدة الحكم!. 
لقد كان هذا الموقف محقاً في التعويل والبحث 
عــن دور مــصــري جــديــد ومــحــقــاً فــي الإنــزعــاج 
مما حصل، إلا أنه كان متسرعاً في الحكم على 
الــوضــع الــمــصــري الــحــالــي وبــســيــطــاً فــي قـــراءة 
تــعــقــيــدات الأوضــــــاع هـــنـــاك. فــيــقــوم هــــذا الــــرأي 
عــلــى ثــنــائــيــة إمــــا »الــــثــــورة أو الـــفـــلـــول«، حيث 
لــم يــر هــذا الـــرأي أن الــنــظــام الــمــصــري المبني 
على اتفاقية كامب ديفيد لم يتغير جذرياً حتى 
اللحظة رغم الثورتين اللتين فتحا الباب قوياً 
أفضت  الــتــي  الحالية  الــتــوازنــات  للتغيير، وأن 
إلى وصول قيادة جديدة تخضع للدور القديم 
والـــــجـــــديـــــد، الــــتــــقــــدمــــي والـــــرجـــــعـــــي، الإصــــلاحــــي 
والثوري، وفي القديم دور واضح للفلول وفي 
الــجــديــد تحالف إقليمي مــع الــســعــوديــة لضرب 
الإخـــوان وانــعــاش الاقتصاد المصري الميت، 
وفـــي الاثــنــيــن مــعــاً تــوجــد مصلحة قـــوى رأس 
المال وكبار الفاسدين المتغولين بجهاز الدولة 
وعلى  والمجتمع.  الاقتصاد  على  والمهيمنين 
الــنــقــيــض مــنــهــمــا هــنــالــك الانـــحـــيـــاز لــلــشــعــب في 
ثوريته وتغير في العلاقات الدولية المصرية 
خلافاً للرغبة الأمريكية ووضع مهمة استعادة 
الأمن القومي كضرورة ملحة ووقوف واضح 

ضد الهجمة الفاشية على المنطقة.
إن كل ذلك يعني أن الحركة المصرية الثورية 
التي أفضت إلى توازنات جديدة داخل النظام 
المصري وجهاز الدولة لم تنه أعمالها بعد، وأن 
التوازنات الحالية داخل النظام لم تستقر وإن 
الاســتــعــجــال عــلــى مــواقــف جــذريــة فــي اللحظة 
الراهنة هو ضــرورة ينبغي النضال لأجلها لا 
الــوقــوف والــقــنــوت منها. كما أن هــذا الموقف 
ــــرى الــــســــلــــوك الــــحــــالــــي الـــمـــســـتـــفـــز لــلــدعــايــة  لا يــ
الإخـــوانـــيـــة الــدولــيــة والـــتـــي انــغــمــس فــيــهــا جــزء 
هام من قيادة حماس، وإن كنا نرفض تبرير 
أي ردة فـــعـــل ضــيــقــة الأفــــــق مــــن قـــبـــل الإدارة 
المصرية على هذه المواقف، خاصة تلك التي 

لا شك أن الموقف المصري من الحرب 
الصهيونية على قطاع غزة كان أهم 

المشاهد التي تلوكها الألسن خلال 
أسابيع العدوان المتعاقبة. 

انــبــنــت عــلــى الــمــطــابــقــة بــيــن حــمــاس والإخــــوان 
وغــــزة والــمــقــاومــة، إلا أنـــه يــجــب الانــتــبــاه لكل 

التفاصيل لرسم صورة موضوعية.

شيء من الحقيقة!
الــثــورتــان المصريتان  إن الجديد التي أنتجته 
هو عودة »مشروع الأمن القومي المصري« 
بــكــل مضامينه إلـــى الــواجــهــة لا كــخــيــار للبحث 
بل كضرورة لبقاء مصر، فدونه لا بقاء لمصر 
الــثــورتــيــن  ــادمــــة. إن إدارة  ــقــ الــ الــــســــنــــوات  فــــي 
الــــمــــصــــريــــتــــيــــن الــــســــابــــقــــتــــيــــن مــــــن قــــبــــل الـــجـــيـــش 
ــلــــى هـــــــذه الــــمــــقــــولــــة، فـــإمـــا  ــنــــت عــ ــبــ الــــمــــصــــري انــ
اســـتـــعـــادة الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــمـــصـــري أو نــهــايــة 
مــــصــــر، ابـــــتـــــداء بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى حــــل الـــتـــنـــاقـــضـــات 
إلى  الاجتماعية وصـــولًا  الاقتصادية  الداخلية 
المصري، وعلى  للدور  الجيوسياسية  الأبعاد 
هــــذا كــــان مــوقــف الــجــيــش حــاســمــاً فـــي الــداخــل 
بالانحياز للشعب في ثورتيه، وحاسماً تجاه 
ــلــــى الأمـــــن  ــلــــوا خـــــطـــــراً عــ الإخــــــــــــوان الـــــذيـــــن شــــكــ
الـــقـــومـــي بــســلــوكــهــم وبـــرنـــامـــجـــهـــم فــــي الــــداخــــل 
وتــحــالــفــاتــهــم الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة فــي الــخــارج. 
ــاً مـــن تــصــاعــد خطر  كــمــا كــــان الـــمـــوقـــف واضــــحــ
القوى الفاشية في المنطقة كأداة مهددة للأمن 
الـــقـــومـــي الـــمـــصـــري، ويـــأتـــي الـــتـــوجـــه الــمــصــري 
لـــلإرداة الأمريكية كجزء  نحو موسكو خلافاً 
من خلق الأرضية المادية المناسبة لاستعادة 
الأمن القومي. أما حول الموقف من غزة فالكل 
الفلسطينية،  المقاومة  يــعــرف، بما فيهم قــوى 
أن هــذا الملف وبكل الحقب ظــل ممسوكاً من 
قبل جهاز الــدولــة المصري وتحديداً الجيش، 
كونه جــزءاً من الأمــن القومي المصري، وهو 
الــــذي رُهــــن لــعــقــود لـــظـــروف الـــواقـــع الــمــصــري 
الـــمـــعـــروفـــة والـــتـــي بـــــدأت بــالــتــغــيــر. وطـــالـــمـــا أن 
الإدارة الـــقـــائـــمـــة رغـــــم كــــل تــنــاقــضــاتــهــا تــســعــى 
ــفـــاء بــالــحــد  ــتـ لـــمـــلاقـــاة هــــذا الـــظـــرف لـــم يــعــد الإكـ
الأدنــى تجاه غزة منطقياً خاصة وأن الهجمة 
ــــزء مــــن الـــهـــجـــمـــة الــفــاشــيــة  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة هــــي جــ
لمواجهتها  يستنفر  التي  المنطقة  على  العامة 

الجانب المصري.

 ضرورة الانعطاف
 وهشاشة البنية المواجهة!

لــقــد تقلص الأمـــن الــقــومــي الــمــصــري مــنــذ عهد 
الــســادات بتوقيع اتــفــاق كــامــب ديفيد وصــولًا 
إلى حضيض الإخــوان الذين رحبوا وطالبوا 
بــالــتــدخــلات الأمــريــكــيــة فــي الــمــنــطــقــة فــي ليبيا 

ــــة وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي رفــــضــــه مـــبـــارك  ــــوريــ وســ
ــلــــعــــراق، رغـــم  هـــمـــســـاً إبــــــان الــــغــــزو الأمــــريــــكــــي لــ
ــــك ظــــل الـــجـــيـــش مـــمـــســـكـــاً بــــورقــــة غــــزة،  كــــل ذلــ
وإن بــالــحــد الأدنــــــى ولا مـــجـــال هــنــا لــلــتــشــدق 
بــالــحــديــث عـــن تــمــايــز مـــواقـــف الـــقـــوى الــحــاكــمــة 
لمصر حــول غــزة فالقضية ظلت بيد الجيش 
طوال الوقت. ومع معاناة مصر اليوم خطراً 
وجــوديــاً بسبب الــتــردي بأمنها الــقــومــي، فإن 
المشروع المصري الجديد لا يمكن أن يستمر 
دون حلها، والــفــرصــة كــانــت ومــازالــت مواتية 
لنهوض استراتيجي بالوضع المصري العام 
ــهــــر« لــلأمــن  ــاً مـــن غــــزة »الـــشـــريـــان الأبــ انـــطـــلاقـ
الــقــومــي، وإن هـــذه الـــفـــرص لا تــتــكــرر كــثــيــراً، 
ــة لـــهـــذا  ــيــ ــمــ ــــن تـــــبـــــريـــــرات رســ ــيــــق مــ ــا ســ ــ وإن مــ

الموقف كان هزيلًا وسطحياً. 
لــــم يــحــســم الـــمـــوقـــف الـــمـــصـــري بـــعـــد، بــــل عــلــى 
ــــكـــــس عـــــــــاد إلـــــــــى زمـــــــــــام الـــــــمـــــــبـــــــادرة عـــنـــدمـــا  ــعـ ــ الـ
الــمــفــاوض، وأعلن  الفلسطيني  الــوفــد  استقبل 
المقاومة  التي صاغتها  الفصائل  لــورقــة  تبنيه 
عــلــى الأرض، وتـــحـــرر إلــــى حـــد مـــا مـــن عقلية 
ــــزة، ومــــن اخـــتـــزال  الــمــطــابــقــة بــيــن حـــمـــاس وغــ
ــتـــــي تـــســـعـــى أطــــــراف  ــ الــــمــــقــــاومــــة بــــحــــمــــاس، والـ
ــــن دورهــــــا  إقـــلـــيـــمـــيـــة لإرســــائــــهــــا لـــثـــنـــي مـــصـــر عـ
المطلوب والــضــروري. لكن ما ينبغي التأكيد 
عليه هــو أن البنية الــمــصــريــة الــحــالــيــة القائمة 
ــــده  ــديــ ــ ــمــــه وجــ ــديــ ــقــ ــلـــــى تـــــــــوازنـــــــــات الـــــنـــــظـــــام بــ ــ عـ
بتحالفاته الإقليمية والدولية الجديدة، تعاني 
هشاشة أمام ضرورات التصدي لمهمة الأمن 
القومي، والتي عرتها الاعتداءات الصهيونية 
على غزة، مما يعني أن هذه المهمة تستدعي 
المصرية  البنية  فــي  عميقة ونوعية  تغييرات 

القائمة.
إن تقدم الموقف المصري أكثر للوقوف إلى 
جانب المقاومة ومطالبها مطلوب وضروري 
اليوم أكثر من قبل، لا لإحقاق الحق الطبيعي 
للشعب الفلسطيني بالمقاومة، وليس التزاماً 
ــاء الــمــركــزيــة  ــ ــقـ ــ ــاً بــقــضــيــة الــــعــــرب والأشـ مـــصـــريـ
وحسب، بل استعادة لأمنها القومي ودورها 
الإقــلــيــمــي الـــــذي مــيــز حــقــبــة الـــثـــورتـــيـــن عـــن ما 
سبقها، والذي يعد ضرورة للدفاع عن وجود 
ــذا الـــخـــيـــار  ــ مـــصـــر مــــوحــــدة ومـــســـتـــقـــلـــة، وإن هــ
تفرضه الضرورة التاريخية والتخلي عن هذه 
الحالية،  الإدارة  المهمة ومقتضياتها من قبل 
يــعــنــي رجــعــيــتــهــا بـــالـــضـــرورة والـــتـــي ستتهتك 
ســـــريـــــعـــــاً بــــفــــعــــل الـــــتـــــطـــــور الــــطــــبــــيــــعــــي لـــمـــجـــرى 

الأحداث فيما لو بقيت على حالها.

 البنية المصرية 
الحالية القائمة 

على توازنات 
النظام بقديمه 

وجديده بتحالفاته 
الإقليمية 

والدولية الجديدة 
تعاني هشاشة 

أمام ضرورات 
التصدي لمهمة 

الأمن القومي
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روسيا: ردود تكتيكية واستراتيجية على العقوبات

ǧ عماد بيضون
أصبحت مــحــاور الــصــراع واضــحــة. والكثير من 
مــســؤولــي الــبــلــديــن، أمــريــكــا وروســـيـــا، يتحدثون 
عـــن حـــرب بـــــاردة بــيــن الــدولــتــيــن، مــمــا يــعــنــي أن 
ــيـــا أضـــحـــت، بــحــكــم تـــراجـــع الــمــركــز الــغــربــي  روسـ
تــحــت عـــوامـــل الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، قــــــادرة على 
كبح جماح الغرب المتحكم، منذ انهيار الاتحاد 

السوفيتي، بالعالم. 

 الغرب واستراتيجية ا
لعقوبات الاقتصادية

الغربية الأخــيــرة على موسكو،  العقوبات  فكرة 
ــتــــراض من  هـــي مــنــع الــبــنــوك الـــروســـيـــة مـــن الاقــ
أوروبـــــا وأمــريــكــا لــتــمــويــل الاســتــثــمــار والــتــنــمــيــة. 
عندها ستضطر البنوك الروسية لرفع معدلات 
الــفــائــدة عــلــى الإقــــــراض، أي ســتــعــانــي الــشــركــات 
التمويل، وستنخفض معها معدلات  من ضعف 
الـــنـــمـــو، أي الــتــوظــيــف، وســيــصــل، وقـــتـــهـــا، تــأثــيــر 
ــــاس وعـــمـــلـــهـــا، وبـــذلـــك  ــنـ ــ ــقــــوبــــات إلــــى لـــقـــمـــة الـ ــعــ الــ

تضطر الدولة إلــى تقديم تــنــازلات. يضاف إليها 
عــقــوبــات بــمــنــع تــصــديــر الــتــكــنــولــوجــيــا والــمــعــدات 
العسكرية، أو ذات الاستعمال المزدوج لروسيا. 
لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن خـــطـــورة الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى روســـــيـــــا. الاقــــتــــصــــادي الــــروســــي 
الـــــمـــــحـــــاضـــــر فــــــــي الـــــــمـــــــدرســـــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــعـــلـــيـــا 
فـــــــي مـــــوســـــكـــــو، مـــــالـــــيـــــري مـــــــيـــــــردنـــــــوف، يــــــقــــــول إن 
لمدة  العقوبات  الاقــتــصــاد الــروســي سيتحمل هذه 
ــــة شــــركــــة كـــبـــرى. لـــكـــن  ســــنــــة، لــــن تـــفـــلـــس خـــلالـــهـــا أيــ
ستضطر موسكو من بعدها للسحب من مخزون 
العملات الأجنبية لديها، المقدرة بحاولي 450 مليار 
دولار، وعليه، وبسبب شح التمويل، لن تسطيع، 
بحسب ميردنوف، من توسيع وتطوير وتحديث 
الإنــتــاج، بل الاكتفاء بالصيانة والمحافظة على ما 
لــديــهــا، مــمــا يضعف قــدرتــهــا الاســتــثــمــاريــة، وقــدرتــهــا 

عـــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة، وعـــلـــى الــــمــــدى الــــطــــويــــل، ســتــؤثــر 
العقوبات على قطاعات النفط والغاز الروسية. 

ردود روسية مباشرة واستراتيجية
بعد الإعـــلان الغربي عــن عقوبات مباشرة على 
ــــع الــرئــيــس الـــروســـي إعـــلانـــاً حــول  ـ مــوســكــو، وقَّ
الغذائية  الــمــواد  عقوبات مباشرة على استيراد 
من الدول المشاركة بالعقوبات على روسيا لمدة 
عــام واحــد، وشمل هــذا الإعــلان إيقاف استيراد 
الــدواجــن من أمريكا، حيث قــال رئيس الجمعية 
الأمريكية للدواجن إن موسكو خفضت اعتمادها 
على الدواجن الامريكية السنة الماضية من 25 % 
حتى 7%، وأيضاً استيراد الحبوب من أوكرانيا، 
والــخــضــار والــفــواكــة مــن بــولــنــدا ومــولــدوفــا التي 

انضمت مؤخراً للاتحاد الأوروبي.

أمــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــــــــــردود الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
فالروس يعلمون أن الغرب يلوح بعصا إيقاف 
ــــذوا  ــــخـ ــــك اتـ ــذلـ ــ ــا، لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــن روسـ ــعــــه عــ ــنــ ــمــــويــــل ومــ ــتــ الــ
مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــراءات الاقــتــصــاديــة استبقت 
الإعلان الأمريكي الغربي عن العقوبات. وتبدو 
هــذه الإجـــراءات بالحقيقة نــواة تشكيل  طريقة 
جـــديـــدة فـــي مــواجــهــة الـــغـــرب، مـــن خــــلال تــكــويــن 
بدائل وفتح فضاءات سياسية اقتصادية جديدة، 
ففي القمة الأخــيــرة لمجموعة »الــبــريــكــس«، تم 
الإعلان عن تشكيل الصندوق المالي لـ »بريكس« 
بـــرأســـمـــال قــــــدرة  100 مـــلـــيـــار دولار، وتـــشـــكـــيـــل 
ــنـــك بـــريـــكـــس لــلــتــنــمــيــة« لـــمـــســـاعـــدة الـــــــدول مــن  »بـ
»بريكس« وخارجها لتمويل استثماراتها، وقتها 
ــــدوق بــريــكــس  ــنـ ــ قــــــال الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي إن صـ
ســـيـــســـاعـــد دولـــــــه فـــــي كـــســـر الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــريـــكـــيـــة 

الغربية على عملية التمويل.
ــيـــــس الـــــروســـــي  ــ ــــرئـ ــة نــــفــــســــهــــا، دعــــــــا الـ ـــمــ ــقـ وفــــــــي الــ
لإنــجــاز منظمة طــاقــة للبريكس، ودراســــة طلب 
الأرجنتين الانضمام إلــى المجموعة، وكــل هذه 
الإجراءات الاقتصادية كانت بمكانها، فالعقوبات 
التي  الــمــال والطاقة  الغربية ستؤثر على قطاع 
أمَّن الروس بدائلها، حتى قبل فرض العقوبات، 
وبذلك يكون أمــام الــروس سنة لأجل الوصول 
ــقــــوبــــات.  ــعــ ــــن الــ ــعــــويــــض الــــفــــاقــــد الــــنــــاتــــج عــ إلـــــــى تــ
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي إن بــــــلاده لا 
تــــمــــانــــع فـــــي انــــضــــمــــام رابـــــطـــــة الــــــــــدول الــمــســتــقــلــة 
)الاتـــحـــاد السوفيتي ســابــقــاً( إلـــى قـــوام الاتــحــاد 
الأوراســــــي، بــــــمــــــا فـــيـــه طـــاجـــكـــســـتـــان و أرمـــيـــنـــيـــا، 
مؤكداً على أهمية زيادة القدرة التنافسية )وهذا 
بالضبط ما يحاول الغرب إعاقته عبر العقوبات( 
من خــلال التكامل الاقــتــصــادي، ومنح الاقتصاد 
ــيـــة  دفــــعــــة قـــــويـــــة، مــــمــــا يــــــــؤدي إلـــــــى زيــــــــــادة رفـــاهـ

المواطنين.

تشلُّ الدراية الروسية المسبقة بالنوايا والتوجهات والأدوات 
المستخدمة في تطويق وحصار روسيا، ومحاولات تحييدها 

وتقليل دورها العالمي، الأدوات المقابلة التي أصبحت، بالمعنى 
العلمي، كلاسيكية.

 فكرة العقوبات الغربية الأخيرة على 
موسكو، هي منع البنوك الروسية من 

الاقتراض من أوروبا وأمريكا لتمويل الاستثمار 
والتنمية.

تونس: مكافحة إرهاب أم صدام همجيات؟

ǧ  حاتم التليلي  -تونس

تــجــدر الإشــــارة الـــى أن هـــذه الــعــمــلــيــات تــتــزامــن مع 
اقـــتـــراب الانــتــخــابــات، مــمــا ولـــد أســئــلــة حـــول ماهية 
هـــــــؤلاء الإرهــــابــــيــــيــــن، وضــــــــــرورة اتــــخــــاذ اجــــــــراءات 
ــلـــحـــد مـــــن هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة، وهـــــــو مـــــا دفــــع  عــــاجــــلــــة لـ
بحكومة المهدي جمعة إلى سن العديد من القرارات 
التي رآهــا البعض ضرورية، بينما رفضها آخرون 
ــــة لـــلـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــــدايـ ــبـ ــ ــابـــة نـــقـــطـــة الـ ــثـ ــمـ ووصــــفــــهــــا بـ

الحريات وعودة دولة البوليس والقمع.

رأس المال: راعي الإرهاب في تونس
لا ينكر أحد ما كان يردده الشيخ راشد الغنوشي، 
زعــيــم حــركــة »الــنــهــضــة« الإســـلامـــيـــة، عــنــدمــا تــحــدث 
الشريعة«،  »أنــصــار  المتطرفين دينياً، كتنظيم  عــن 
ووصــفــهــم عــلــى أنــهــم مــثــال لــشــبــابــه، ولا أحـــد ينكر 
أن حزبه، منذ توليه مقاعد الحكم بعد الانتخابات 
ــنــــاس،  ــلــــن عــــن تــكــفــيــر الــ الأوكــــتــــوبــــريــــة، كــــــان قــــد أعــ
ونــصــب نــفــســه مــتــحــدثــاً بــاســم الــســمــاء فــاحــتــكــر الله 

وكأنه مجرد بضاعة في أسواق رأس المال.
إن »النهضة«، كما يكشف تاريخها، تعرف جيداً أن 
المهمشين سيكونون فريسة سهلة لها، فهم قنبلة 

مـــوقـــوتـــة مـــن الــســهــل جـــــداً إشــعــالــهــا كـــي تـــرغـــي في 
ترعيب وتخويف الناس، ولأنهم بلا أمل، أصبحوا 
عطاشى إلى الله، وأعلنوا القتل سبيلًا للوصول إلى 
نهود السماء، ثم مهدوا حقدهم تجاه الحياة عبر 

تفجير الأجساد، وتقديم ضحاياهم قرابين للإله.
لا فــرق إطلاقاً بينهم وبين الذين جعلوا منهم مجرد 
أحــقــاد مــن الــحــيــوانــيــة، ســــواء أولــئــك الــمــشــعــوذون أو 
أصحاب رأس المال، خاصة وأن ذلك كان يتم بتزكية 
من الرئيس المؤقت، المنصف المرزوقي، الــذي كان 
يعلم أن تجار السلاح يجوبون البلاد طــولًا وعرضاً 
منذ حكومة الباجي قائد السبسي التي سبقته، وهذا 
الأخير هو من سمح وأعطى الضوء الأخضر لإغراق 
ليبيا بالسلاح، وهو الآن يتزعم حزب »نداء تونس«، 
ــــذي يــعــبــر عـــن مــطــامــح الــنــظــام الـــقـــديـــم. مما  الـــحـــزب الـ
يجعلنا نقول بأن جلّ الإرهاب التي حدث في تونس 
كان بسبب هؤلاء، باعتبارهم رعاته وصانعيه، فرأس 
الـــمـــال الـــــذي هـــم فـــي تــبــعــيــة لـــه لا يـــتـــورع إطــــلاقــــاً عن 
صنع تنظيمات تشوّش على أي حراك ثوري. ولعلّ 
اقــــتــــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، والأحــــــــداث الـــجـــاريـــة في 
منطقة الجوار وخاصة ليبيا، سبب آخر أفرز العمليات 
الأخيرة، حيث كانت ردّة فعل حكومة المهدي جمعة 

آنية، عبر اتخاذها إجراءات »عاجلة وفورية«.

إجراءات هزلية وإرهاصات إرهاب مضاد
فــي خطوة هــي الأولـــى مــن نوعها، عمدت حكومة 
مهدي جمعة، بعد أن طالبت العديد من المنظمات 
والــجــمــعــيــات والأحـــــزاب بــقــانــون مكافحة الإرهــــاب، 
إلــــى إغــــلاق عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــســاجــد الـــخـــارجـــة عن 
سلطة توجيه وزارة الــشــؤون الدينية، كما ذهبت 
عميقاً فــي اتــخــاذ إجـــراءات تعسفية وقمعية، وذلــك 
بــغــلــقــهــا لــعــديــد مـــن الإذاعــــــــات بــتــهــمــة أنـــهـــا لا تمتلك 

ترخيصاً، وأنها تبث خطاباً دينياً متطرفاً.

ــــو أن الأحــــــــداث  ومــــــا تـــتـــنـــاســـاه هــــــذه الــــحــــكــــومــــة، هـ
الإرهــابــيــة الــتــي جـــرت فــي ســوريــة لا يــمــكــن عزلها 
إطــلاقــاً عــن تلك الــتــي تــحــدث فــي ليبيا أو مصر أو 
فالتنظيمات الإرهــابــيــة ذات صبغة دولية  الــعــراق، 
فـــي تــحــركــاتــهــا ومــــصــــادر قـــراراتـــهـــا، لا تــخــتــلــف عن 
بعضها كثيراً، أي أن الحلول التي قدمتها حكومة 
الــــمــــهــــدي جـــمـــعـــة لا يـــمـــكـــن أن تــــتــــعــــدى الـــمـــســـتـــوى 
المحلي، كما أن الإرهاب لا يمكن إسقاطه عبر غلق 
المساجد أو غير هذا الإجــراء. وعلى العكس، فإن 
سنّ قانون مكافحة الإرهاب، وإن كان ينطبق الآن 
على الإســلامــيــيــن، فــإنــه فــي مرحلة لاحــقــة سيطبق 
عــلــى الــجــمــيــع، وهـــو مـــا ســيــحــوّل الأمــــر الـــى مــجــرد 
مــســرحــيــة مــحــبــكــة الـــبـــنـــاء تــــشــــرّع لــــعــــودة الــمــراقــبــة 

والمعاقبة عبر دولة البوليس.
فـــي هـــامـــش هــــذا الـــتـــصـــادم، ظــــلَّ الــمــتــحــول مـــأزومـــاً 
ـــي تــــخــــوم هـــذه  بـــحـــداثـــتـــه الـــمـــعـــطـــوبـــة، ومــــــورطــــــاً فــ
ــــراع  ــــصــ ــــى أنـــــــــه حـــــــــاد عـــــــن طــــبــــيــــعــــة الــ ــتـ ــ الــــــــــدائــــــــــرة، حـ
ومضامينها الاجتماعية ونواتها الأولــى. وإنــه لمن 
السذاجة الاعتقاد في نزاهة هذه الأطراف جميعها، 
فهي الآن سبية التغوّل الرأسمالي الذي لا يتورّع 
فــي خلق خــرافــة وتنظيمات توصف بالإرهابية لا 

لشيء، إلا للتشويش على المسارات الثورية.

ضبابية المستقبل
أمــام هــذه الأحـــداث، وتزامنها مع المجازر البشعة 
ــــراق، والــهــمــجــيــة  ــعـ ــ الـــتـــي تــشــهــدهــا كـــل مـــن لــيــبــيــا والـ
الــصــهــيــونــيــة فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة، 
ــر بــيــن الــبــلــديــن الــمــجــاوريــن الــجــزائــر  وعـــــودة الــتــوتّ
والمغرب، نشأت مخاوف كبيرة تذهب في تحليلها 
ــتـــكـــون مــــحــــور الأتــــــــون الــــقــــادم،  ــــى أن تــــونــــس سـ إلــ
باعتبارها بــوابــة الــدخــول إلــى الــجــزائــر وتدميرها، 
وهذه المخاوف لها من التداعيات ما يدعمها حين 
نتابع مواقف الدولة الجزائرية التي رأت في جبل 

الشعانبي تهديداً لأمنها القومي.
تـــبـــقـــى بــــهــــذا الـــشـــكـــل، جـــمـــيـــع الاحــــتــــمــــالات واردة 
ومفتوحة، دون أن نستطيع التنبؤ بما ستؤول 
ــيــــه الأحــــــــــداث فــــي قـــــــادم الأيــــــــــام، ومــــــا إذا كــانــت  إلــ
الانتخابات ستجرى في مواعيدها أم لا، خاصة 
وأن الــمــؤثــرات الــخــارجــيــة بـــات لــهــا سلطة كبيرة 
على شأن القرار في الدولة التونسية التي تشهد 
ــبـــاً وزخــــمــــاً حـــــــاداً مــــن الاضــــطــــرابــــات،  ــيـ ضـــغـــطـــاً رهـ
خــاصــة بــعــد تـــوافـــد آلاف الــلاجــئــيــن الــلــيــبــيــيــن، ولا 
وجود لخارطة طريق واضحة، فكل شيء يجري 
الآن في سديم قد ينفجر في أي لحظة كنهر من 

الدم.

تشهد تونس، مثلها مثل باقي عديد الدول العربية، 
موجةً من العمليات الإرهابية، لكن هذه العمليات كانت 

متفرقة على المستوى الزمني، ممّا جعلها تبدو بمثابة 
الأزمات العابرة، فالفترة الماضية شهدت عملية 

خطيرة أسفرت عن مقتل حوالي 16 ضابطاً من صفوف 
قوات الدفاع، في جبل الشعانبي القريب من الحدود 

الجزائرية، وهي عملية كشفت عن نقلة نوعية توخاها 
منفذوها، وذلك عبر استعمال أسلحة متطورة وثقيلة، 

تلتها عمليات أخرى وبشكل متسارع.
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مهزلة »داعش«: جديد »الحرب الكبرى الثالثة«

ǧ *صباح الموسوي
كنت حينها في طريقي إلى مهرجان الشبيبة 
الــشــيــوعــيــة الــيــونــانــيــة، فــلــفــت انــتــبــاهــي عــنــوان 
المجلة الذي يوزعها شباب عند بوابة دخول 
المطار. وعند قراءتي تفاصيل الحروب الثلاث 
الــكــبــرى، جلبت انــتــبــاهــي أمــــورٌ عـــديـــدة، أهمها 
أن الــكــيــان الصهيوني ســـوف لــن يــكــون طــرفــاً 

مباشراً في هذه الحروب.
لم يمر سوى 12 يوماً على صدور المجلة، حتى 
ــــدام  ــبــــرى الأولـــــــــى بــــغــــزو صـ ــكــ ــــرب الــ ــــحـ بــــــــدأت الـ
حسين إمارة الكويت. فاشتعلت الحرب الكبرى 
ــــى، حــســب الــمــجــلــة، حـــرب »تــحــريــر أمـــارة  الأولــ
ــيـــر الــــعــــراق وفــــــرض الــحــصــار  ــكــــويــــت«، وتـــدمـ الــ
الـــوحـــشـــي عـــلـــى شـــعـــبـــه، ومـــــا تــبــعــهــا مــــن نــتــائــج 
كـــارثـــيـــة يـــعـــانـــي مــنــهــا شــعــبــنــا حــتــى يـــومـــنـــا هــــذا، 

وستستمر معاناته لفترة طويلة زمنياً.
استكملت هذه الحرب بالحرب الكبرى الثانية، 
والـــتـــي تــوجــت بــإســقــاط حــكــم انــتــهــت صــلاحــيــة 
خــدمــاتــه لــلإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، فــكــان احــتــلال 
العراق في 9 نيسان 3003، والبدء فعلياً وعملياً 
فــي تنفيذ الــهــدف الأســــاس مــن هـــذه الــحــروب، 
والذي كشفت عنه المجلة، وهو تقسيم ما هو 
مقسم أصلًا. وانطلقت البداية من العراق، تحت 
عنوان النظام الفيدرالي الاتحادي الذي تحول، 
ــام الـــمـــحـــاصـــصـــة  ــ ــــظـ ــــلال ونـ ــتــ ــ ــــن الاحــ بـــعـــد عـــقـــد مـ

ــد، إلــــــــى بــــلــــد مـــمـــزق  ــ ــاســ ــ ــفــ ــ ــيــــة الإثـــــنـــــيـــــة الــ ــفــ ــائــ الــــطــ
لإمارات وإقطاعيات لصوصية تابعة للشركات 
الاحتكارية النفطية الأمريكية. بلدٌ مهان على يد 
صبي صهيوني، بخلافة همجية تحرق الأخضر 
واليابس، تقتل الرجال وتغتصب النساء علناً، 
وشعب منكوب بين قتيل ومهجر وجائع. وها 
هي المنطقة العربية تواجه بداية الحرب الثالثة 
الكبرى، التي أشعلها الكيان الصهيوني اللقيط، 

بواسطة ذراعه الفاشية »داعش«.
ـــــش« ارتـــكـــاب الــمــجــازر  مــيــدانــيــاً. تـــواصـــل »داعـ
بحق سكان المناطق المحتلة، وآخرها سنجار، 
حيث تــكــرر سيناريو احــتــلال الــمــوصــل، ولكن 
مع البيشمركة الهاربة هذه المرة. التي وصف 
عملية احتلالها الشخصية اليسارية الموصلية، 

صباح كنجي، توصيفاً موثقاً: 
»الحقائق التي تقصيناها من أكثر من مصدر.. 
فـــي الــمــقــدمــة مــنــهــا الــشــنــكــاريــون اقـــرأهـــا عــربــيــاً 
الــســنــجــاريــون تـــؤكـــد.. عـــدم وجــــود مــقــاومــة .. 
أي نـــوع مـــن الــمــقــاومــة حــتــى لـــو كــانــت مــجــرد 
إطلاقات في الهواء.. كما يحدث في الأعراس 
ومناسبات الــفــرح.. بعد أن وجــه الداعشيون، 
ومـــــن مـــعـــهـــم، تــــهــــديــــداً لــــقــــوات الــبــيــشــمــركــة فــي 
الـــســـيـــطـــرات والــــمــــواقــــع الـــعـــســـكـــريـــة والــحــزبــيــة 
شملت قــيــادات ومــقــرات الــحــزبــيــن الرئيسيين 
ــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي  ــــحــ ــا.. الــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ

كشفت مجلة »Executive Intelligence Review« الأمريكية، في 20 تموز 1990، 
عن ثلاث حروب كبرى قادمة في الشرق الأوسط، تنتهي بتقسيم الدول العربية إلى 

دويلات. أما خاتمة هذه الحروب، بعدما يتم تقسيم مملكة آل سعود، فهي تقسيم 
مصر، باعتبارها الجائزة الكبرى للمخطط الصهيوني العالمي.

والاتــــحــــاد الــوطــنــي الـــكـــرســـتـــانـــي.. طــالــبــوا فيه 
ــقـــاومـــة،  ــعـــهـــم ومــــغــــادرتــــهــــا دون مـ إخـــــــلاء مـــواقـ
لقاء فسح المجال لهم بالانسحاب الآمــن إلى 
حيث يريدون.. ومع الفجر.. شمَّع البيشمركة 
الــــخــــيــــوط.. أغـــلـــقـــوا مــــقــــراتــــهــــم.. انـــســـحـــبـــوا مــن 
ــــوا الـــــمـــــواقـــــع الــــعــــســــكــــريــــة..  ــلــ ــ الـــــســـــيـــــطـــــرات.. أخــ
دون أن يــطــلــقــوا طــلــقــةً واحــــــدة فـــي مــواجــهــة 

المهاجمين الدواعش«. 
هل هو تكرار مهين لمشهد هروب فرق الجيش 
الـــعـــراقـــي مـــن الـــمـــوصـــل؟ أم تـــواطـــؤ لــحــســابــات 
ــيـــة ضـــيـــقـــة الأفـــــــــق، لا تــعــيــر  ــيـــاسـ بـــــرجـــــوازيـــــة سـ
اعتباراً لفقدان الأرض وسقوط الضحايا؟ إن 
الجواب على السؤال يقدمه المشهد السياسي 
الــعــراقــي فـــي الـــوقـــت الــضــائــع لانــتــخــاب رئــيــس 
ــدَّد الــرئــيــس، فــــؤاد مــعــصــوم،  الـــــــوزراء، الــــذي مــ
ــام، محتسباً  ــ مــهــلــتــه الــدســتــوريــة لــمــدة ثــلاثــة أيـ

عطلة العيد كوقت ضائع دستورياً!.

ظهر ممثل نــوري المالكي ووزيــر البيشمركة 
فـــي بــرنــامــج يـــتـــبـــادلان الــتــحــيــات والـــثـــنـــاء على 
دور الــبــيــشــمــركــة فـــي شـــن هــجــوم مــضــاد على 
»داعش« في سنجار، والدعم الجوي من قبل 
القوات الجوية لهجوم البيشمركة، حد إرسال 
ــا يــــؤكــــد مـــوقـــفـــنـــا حـــول  ــمـ ــا. مـ ــهــ 5 مــــروحــــيــــات لــ
الــمــســرحــيــة الــتــي يــــراد لــهــا تــضــلــيــل الــمــشــاهــد- 
الــمــواطــن بـــقـــدوم »الـــحـــل الــســحــري« لأوضـــاع 
البلاد الكارثية، على يد رئيس الوزراء القادم 

من الطبقة الحاكمة الفاسدة ذاتها.
ويـــــأتـــــي انــــــخــــــراط وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الــــصــــفــــراء 
والأبـــــــــــــــــــواق الــــــمــــــرتــــــزقــــــة، فــــــــي حــــمــــلــــة دعــــائــــيــــة 
المسرحية. تهدف  لهذه  للترويج  ديماغوجية 
ــعــــرف فــي  ــام الـــمـــحـــاصـــصـــة كــ إلــــــى تـــرســـيـــخ نــــظــ
ــيــــة، رغــــــم تـــعـــارضـــه  ــعــــراقــ ــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة الــ الــــحــ
تــعــارضــاً مــطــلــقــاً مـــع طــبــيــعــة الــمــجــتــمــع وتــاريــخ 

الدولة العراقية.

تواصل »داعش« 
ارتكاب المجازر 

بحق سكان 
المناطق المحتلة 

وآخرها سنجار 
حيث تكرر سيناريو 

احتلال الموصل

درس عرسال.. واستعصاء أمراء الحرب

ǧ أحمد حسن الرز

مع كل انعكاسٍ أمني أو سياسي لأزمة المنطقة على 
لــبــنــان، يثبت الــســيــاســيــون الــلــبــنــانــيــون عــلــى اخــتــلاف 
مــــشــــاربــــهــــم الــــحــــزبــــيــــة، قــــصــــورهــــم عـــــن فــــهــــم الـــرســـمـــة 
الــعــام لــلأحــداث فــي المنطقة، ويستغرقون  والسياق 
فــي بــحــثٍ شكلي عــن المسببات الــداخــلــيــة، ليخوض 
أقطاب الانقسام العمودي حرباً إعلامية فيما بينهم، 

يتخللها ما يتخللها من تراشقٍ للمسؤوليات.

من أحداث المنطقة إلى لبنان
ــــال، ذهـــبـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــوى  ــة أزمــــــة عـــــرسـ ــدايــ مــــع بــ
ــــى تـــبـــنـــي الــــطــــرح الـــقـــائـــل بـــأن  الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــ
ــبـــهـــة الــــنــــصــــرة« إلـــى  دخــــــول مــســلــحــي »داعــــــــش« و»جـ
البلدة الحدودية، لم يكن سوى انعكاس لمستجدات 
المشهد الميداني في سورية. وكأن »مجريات الميدان 
السوري« قادت بشكلٍ عفوي واعتباطي إلى دخول 
المسلحين )بشكلٍ منظم، وبأعدادٍ كبيرة( إلى عرسال.
في الــواقــع، لا يمكن لعاقلٍ أن يفهم الوضع اللبناني 
ويـــخـــرج بــاســتــنــتــاجــاتٍ ســلــيــمــة مـــن دون الــنــظــر إلــى 
طــبــيــعــة أحـــــــداث الــمــنــطــقــة ومـــســـتـــجـــداتـــهـــا فــــي الإطـــــار 
السياسي والــدولــي الــعــام. وبــالإســقــاط على اللحظة 
الــراهــنــة، فـــإن اســتــعــصــاءً دولــيــاً قــد أخـــذ يتصاعد منذ 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــتــكــتــيــك تـــوســـيـــع خـــارطـــة  ــــولايـ اتــــبــــاع الـ
ــاً الـــتـــعـــامـــل مــــع مــنــطــقــتــنــا  الــــحــــرائــــق فــــي الــــعــــالــــم، وتــــالــــيــ
ــــرورة  ــــك مــــن ضــ كـــســـاحـــة واحــــــــــدة، مــــع مــــا يــتــخــلــل ذلــ

أمــريــكــيــة بــتــوســيــع إطــــار عــمــل الــفــاشــيــة الــتــي تــرعــاهــا، 
عبر اخــتــراق الــحــدود وتكبير رقعة وأمــد الصراعات 
فــي الــمــنــطــقــة، بــمــا »يــفــتــح« الــمــجــال أمــــام الإمــبــريــالــيــة 
الأمــريــكــيــة لاكــتــســاب أكــبــر قـــدر مـــن الأوراق الــكــافــيــة 

لإبطاء تراجعها، والتخفيف من مفاعيله ما أمكن.
من هنا بالذات، يمكن فهم طبيعة وخلفيات الاختراق 
الــذي جرى مؤخراً على الصعيد اللبناني والعراقي، 
والأوكراني في وقتٍ سابق، عبر الدخول من الثغرات 

المتاحة بطبيعة الأحوال لتمرير هذا المشروع.

لماذا عرسال؟
من ينظر إلى الحدود الفاصلة بين الجبهات المشتعلة 
فــي ســوريــة ومــنــاطــق الــبــقــاع الــشــمــالــي يـــرى عــشــرات 
إليها  التي يسهل وصــول المسلحين  اللبنانية  الــقــرى 
بالمعنى الميداني، ولكن اختيار عرسال، وهي واحدة 
من أكثر البلدات تعرضاً للتهميش الطبقي والخدمي، 
ــل الــبــرهــان الــقــاطــع عــلــى أن بـــؤر التهميش التي  يــشــكِّ

يــخــلــقــهــا نـــظـــام الـــتـــحـــاصـــص الـــطـــائـــفـــي فــــي لـــبـــنـــان هــي 
المؤهل الأول لاستقطاب مشاريع الإحراق الخارجية.
ــــع الــمــديــنــة وتـــاريـــخـــهـــا، وهــــي الــتــي  وبــالــنــظــر إلــــى واقـ
خـــاض أبــنــاؤهــا صـــراعـــاً مــتــواصــلًا ضـــد جــيــش الــعــدو 
الصهيوني قبل التحرير، تحت رايــة جبهة المقاومة 
الوطنية اللبنانية والحزب الشيوعي اللبناني، تنتفي 
جميع الأقــاويــل والادعــــاءات السياسية التي تحاول 
إخـــفـــاء جــوهــر الــقــضــيــة، ابـــتـــداءً مـــن »الإضـــــــاءة« على 
طــابــع طــائــفــي مــا لــلــبــلــدة، وصــــولًا إلـــى اتــهــام سكانها 

بتشكيل بيئة حاضنة للإرهاب!

متطلبات المرحلة سياسياً ووطنياً
إن رغبة حقيقية في نزع فتيل الأحداث، ومنع اتساع 
رقعتها وانتقالها إلى أطــوارٍ أعقد، يتطلب من القوى 
السياسية اللبنانية عموماً، ومن قوى الطائف الساعية 
لـــتـــأمـــيـــن مـــواقـــعـــهـــا خــــصــــوصــــاً، إعـــــــــادة قـــــــــراءة أحــــــداث 
بتحصين  الكفيلة  السياسية  الحلول  المنطقة، وتبني 
ــهـــات الــــداخــــلــــيــــة وإنـــــجـــــاح الــــشــــق الـــعـــســـكـــري فــي  ــبـ الـــجـ
محاربة الفاشية الجديدة. وذلــك مــروراً باستخلاص 
العبر من دروس الغير وفشل المتعنتين بوهم إمكان 

النصر عبر الاقتصار على الحلول العسكرية فقط.
ــبــــرز ضــــــــرورة تــحــصــيــن  ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــداخــــلــــي، تــ وعــ
الساحة اللبنانية عبر التسريع بإنجاز الاستحقاقات 
الــمــؤجــلــة بــفــعــل الــتــعــطــيــل )ســــلاح صــيــغــة الــتــحــاصــص 
ــفــــي(، ولا ســـيـــمـــا إقـــــــــرار مـــلـــف ســـلـــســـلـــة الـــرتـــب  ــائــ الــــطــ
والــرواتــب، مما يمنع انفجاراً جديداً وتهديداً حقيقياً 

للاستقرار النسبي في المجتمع اللبناني.
إن الميل الخاص نحو تراجع أزمة عرسال، وظهور 
بـــوادر انكفائها مــؤقــتــاً، لا يمنع تــكــرارهــا بشكلٍ أكثر 
تفاقماً في المستقبل القريب، في حال لم ترتقِ القوى 
وتداعياته  الــحــدث  مستوى  إلــى  اللبنانية  السياسية 

في الداخل اللبناني.

من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧ قاسيون

الــشــيــوعــي  الـــحـــزب  تــأســيــس    1920/8/1
الــبــريــطــانــي، عــبــر تــوحــيــد أربـــــع مــنــظــمــات 
ــلـــز وانـــكـــلـــتـــرا وســكــوتــلــنــدا  عــمــالــيــة فــــي ويـ

وإيرلندا الشمالية.
ألــــمــــانــــيــــا  ــــة  ــــهـــــوريـ ــــمـ جـ إعـــــــــــلان   1945/8/2
ــيــــة فـــــي الــــقــــســــم الــــشــــرقــــي مــن  الــــديــــمــــقــــراطــ

البلاد.
عــــن  الــــــنــــــيــــــجــــــر  اســــــــتــــــــقــــــــلال   1960/8/3

المستعمرات الفرنسية.
فــي  الــــمــــضــــادة  ــــورة  ــثـ ــ الـ قـــــوى   1986/8/4
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي تـــقـــيـــم عــــلاقــــات مــع 

الكيان الصهيوني.
الـــتـــونـــســـي  ــــام  ــــعـ الـ »الاتــــــحــــــاد   1947  /8/5
ــــوم بــــــإضــــــراب عـــــــام بـــمـــديـــنـــة  ــقـ ــ لـــلـــشـــغـــل« يـ
صـــفـــاقـــس أدى إلـــــى الـــتـــصـــادم مــــع قــــوات 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي وســـقـــوط عــشــرات 

الضحايا.
المتحدة تلقي قنبلة  1945/8/6 الولايات 
ــيــــر«، عــلــى  ــغــ ذريــــــــــة، ســـمـــيـــت »الــــــولــــــد الــــصــ
مدينة هيروشيما اليابانية أدت إلى مقتل 
80000 نـــســـمـــة، وتــلــتــهــا بـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــام 
قــنــبــلــة أخــــرى هـــي »الـــرجـــل الــبــديــن« على 
مــديــنــة نــاغــازاكــي الــيــابــانــيــة، أودت بحياة 
مــن 60000 إلــى 80000 نسمة فــي أكبر 

مجازر عرفها التاريخ البشري.
1819/8/7 وقوع معركة بوياكا، التي هزَم 
فيها سيمون بوليفار الجيش الإسباني، 
وهــــــي الـــمـــعـــركـــة الــــتــــي مــــهــــدت لاســـتـــقـــلال 
الهيمنة الإسبانية على  كولومبيا ونهاية 

أمريكا اللاتينية كلها.

شة، بعد أن  اشتعلت البلدة اللبنانية المهمَّ
استفاقت الخلايا الإرهابية النائمة مسنودةً 

بتسلل بعض المجموعات القادمة من الحدود 
السورية، لتحوِّل البلدة إلى ساحة مفتوحة على 

حربٍ لم ينطفئ فتيلها بعد.
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ǧ بقلم : مايك ويتني
ترجمة وإعداد : نور طه

ما علاقة خط أنابيب في أفغانستان 
بالأزمة في أوكرانيا؟

لـــه عـــلاقـــة كــبــيــرة، حــيــث أنــــه يــكــشــف الــمــصــالــح 
ــقــــود الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة.  ــتــــي تــ الــــتــــجــــاريــــة الــ
أفغانستان  لــحــرب  الحقيقي  الــهــدف  كـــان  فكما 
يـــتـــلـــخـــص بـــتـــيـــســـيـــر نــــقــــل الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي مــن 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان إلـــــــى بــــحــــر الــــــعــــــرب، فــــقــــد قـــامـــت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــإعـــداد الانـــقـــلاب الــدمــوي 
في كييف أيضاً، لقطع إمدادات الطاقة المتجهة 
من روسيا إلى أوروبــا، بهدف تسهيل دخول 

المحور الأمريكي إلى آسيا.
ولـــهـــذا الـــســـبـــب، نــجــد أن واضـــعـــي الــســيــاســات 
ــيـــن جـــــــداً لــنــتــائــج  ــانـــــوا مـــرتـــاحـ ــ فـــــي واشــــنــــطــــن كـ
الـــحـــرب عــلــى أفــغــانــســتــان، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
لــم يــجــرِ تنفيذ أيٍ مــن أهــدافــهــا الــمــعــلــنــة، حيث 
أن أفغانستان لم تتحول إلى دولة ديمقراطية 
تمتلك حكومة مركزية قوية، ولــم يتم القضاء 
على تجارة المخدرات، ولم تتحرر النساء، أما 
البنية التحتية وأنظمة التعليم، فأصبحت أسوأ 

مما كانت عليه قبل الحرب.
ــتــــان - بــــكــــل الـــمـــعـــايـــيـــر  ــانــــســ ــلــــى أفــــغــ الـــــحـــــرب عــ
ــكـــــن هــــذه  ــ ــيــــة - حـــــــــربٌ فــــاشــــلــــة. ولـ الــــمــــوضــــوعــ
الأهــــــــداف بـــالـــطـــبـــع، لا تـــعـــدو كـــونـــهـــا ثــــرثــــرة لا 
ــاً، فــالــمــهــم فــــي كــــل هـــــذا هــــو الـــغـــاز،  ــئـ ــيـ تــعــنــي شـ
ــا يـــســـمـــى »الاحــــتــــيــــاطــــات الــــواســــعــــة غــيــر  ــ أو مـ
أن  فــي تركمانستان، والــتــي يمكن  المستغلة« 
يــتــم اســتــخــراجــهــا مــن شــركــات خــاصــة مملوكة 
أمــريــكــيــاً، وقــد تستخدم تلك الأخــيــرة سلطتها 
المتحدة،  الــولايــات  فــي نمو منافسي  للتحكم 
أو قد تشكل منافساً للصين. وهذا هو بالضبط 
مـــا قــامــت الـــحـــرب لأجـــلـــه. حــيــث ســيــجــري نقل 
الــغــاز عــبــر خــط أنــابــيــب مــن تــركــمــانــســتــان عبر 
أفغانستان وباكستان والهند، وصولًا إلى بحر 
العرب، متجنباً الأراضي الإيرانية والروسية. 
ومن الجدير بالذكر أن اكتمال خط الأنابيب 

مــــن شــــأنــــه أن   - »TAPI« الـــمُـــســـمـــى هـــــذا - 
يحدّ من تطور أنبوب غــاز إيــرانــي، وبالتالي 
تخريب جهود دولة معادية للولايات المتحدة 
الأمريكية. ويشكّل خط »TAPI« مثالًا جيداً 
على كيفية قــيــام واشــنــطــن بــالــدفــاع الــعــدوانــي 
عن الأصول والموارد التي تحتاجها لمواصلة 

هيمنتها في المستقبل المنظور.

شركة تضغط على دول!
لننظر الآن إلى هذه المقتطفات التي أوردتها 
»إكسبرس تريبيون«* في شهر تموز الفائت:

»ســيــلــتــقــي مـــســـؤولـــون مــــن بـــاكـــســـتـــان والــهــنــد 
وأفــغــانــســتــان وتــركــمــانــســتــان الأســـبـــوع الــقــادم 
في عشق أباد، للمضي قدماً في مشروع »خط 
الــغــاز العابر للحدود« والـــذي سيربط  أنابيب 
بـــيـــن الـــــــدول الأربـــــــــع، ولــــلــــوصــــول إلـــــى تــســويــة 
حول منح جائزة »المشروع المقدّر بمليارات 

الدولارات« لشركات أمريكية«.
»فــي حــديــث لصحيفة »إكــســبــرس تريبيون«، 
ــــات  ــــولايـ ــــؤول حـــكـــومـــي رفــــيــــع أن الـ ــــسـ ذكــــــر مـ
المتحدة تدفع الدول الأربع إلى منح عقد خط 
الأنـــابـــيـــب الــمــربــح لــشــركــات الــطــاقــة الأمــريــكــيــة 
العملاقة، وأن شركتين أمريكيتين - شيفرون 
وإكــــســــون مــوبــيــل - دخــلــتــا فـــي ســـبـــاق الــفــوز 
بالمشروع، وتمويل مد الخط المذكور. وفي 
الوقت الحاضر، يجري إعداد كراسة الشروط 
ــــوي لــلــتــنــمــيــة  ــيـ ــ بـــالـــتـــشـــاور مــــع الـــمـــصـــرف الآسـ
الــذي يلعب دور المستشار فــي هــذه الصفقة، 
وستُعطى الوثائق فقط لهاتين الشركتين لكي 

تشاركا في المناقصة«.
ــيـــة،  ــكـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـ ــةً مــــن وزارة  ــدعــــومــ مــ
تــمــارس »شــيــفــرون« ضــغــوطــات عــلــى كــل من 
الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان لــلــتــوصــل إلــى 
ــــاق. ومــــــع ذلــــــــك، فـــمـــن الـــمـــمـــكـــن أن تــصــبــح  ــفــ ــ اتــ
ــــزءاً مـــن الائــتــلاف  الــشــركــات الأخـــــرى أيـــضـــاً جـ
ــقـــــوده »شــــــيــــــفــــــرون« أو »إكـــــســـــون  ــ ــتـ ــ الـــــــــذي سـ
مــوبــيــل«. وبالتالي، فــإن خطة »مــشــروع خط 

الأنابيب TAPI« تسير قدماً.

»فشلَ نموذجُ العالم أحادي القطب، وأظهر الناس في كل مكان رغبتهم بتقرير مصيرهم والحفاظ على هويتهم 
الثقافية، والتصدي لمحاولات الهيمنة العسكرية والمالية والسياسية والإيديولوجية التي يقوم بها الغرب«. 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. »في الوقت الذي تحتل السياسات الإنسانية عناوين الأزمة الأوكرانية كافة، تشكّل 
»سياسات الغاز« الجوهر الحقيقي لهذه الأزمة«. المحلل الجيوسياسي إريك درايتسر.

من يخدم من!؟
وزارة  ــعـــــرض  ــ ــتـ ــ ــــسـ تـ كــــــالــــــتــــــالــــــي،  فــــــــالأمــــــــر  إذاً 
الخارجية عضلاتها، وفجأة تحصل »إكسون« 
ــفـــاق!! مــا هــو انعكاس  و»شــيــفــرون« عــلــى الاتـ
هــذا الأمـــر على الــســوق الــحــرة؟ ومــن يــا ترى 
ســـيـــحـــمـــي مــــئــــات الأمــــــيــــــال مـــــن خـــــط الأنــــابــــيــــب 
الــمــمــتــد فـــي الأراضـــــي الأفــغــانــيــة الــواقــعــة تحت 
سيطرة »طالبان«؟ وما تفسير تواجد قواعد 
عسكرية أمــريــكــيــة فــي الأراضــــي الــمــمــتــدة على 
طـــول الـــخـــط، أهـــي مـــصـــادفـــة؟! بــالــطــبــع لا. إن 
عملية »الحرية الدائمة«* هي خدعة أكبر من 
تلك الخدعة المفضوحة المسماة »الحرب على 
الإرهـــاب«. لذلك، دعونا لا نخدع أنفسنا. فلا 
علاقة للحرب على أفغانستان بتحرير المرأة 
ــانـــي. بل  أو إقـــامـــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــعــب الأفـــغـ
جلُّ هدفها يتعلق بسياسات القوة والمناورة 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة وســـرقـــة الـــمـــوارد والــتــغــلــب 
عــلــى الــمــنــافــســيــن الــمــحــتَــمــلــيــن، وجــنــي الأربــــاح 
لشركات النفط العملاقة الشرهة، وهــذا الأمر 

بات واضحاً للجميع.

طريق الحرير الجديد
ــلــــومــــات  ــعــ ــمــ ــا يــــــلــــــي، مــــــــزيــــــــداً مـــــــن الــ ــمــ ــيــ نـــــــــــورد فــ
ــتــــريــــت  ســ »وول  صــــحــــيــــفــــة  مــــــــن  الأســـــــاســـــــيـــــــة 
ــــي مــــقــــال نـــشـــرتـــه تـــحـــت عـــنـــوان  جـــــــورنـــــــال«، فـ
»خــــط الأنـــابـــيـــب الـــــذي قـــد يــحــفــظ الـــســـلام في 
أفغانستان«: »في وقت سابق من هذا الشهر، 
ــة إلــــــى الـــرئـــيـــس  ــ ــالـ ــ ــا رسـ ــ ــامــ ــ ــيــــس أوبــ بـــعـــث الــــرئــ
الــتــركــمــانــي، بــــردي مـــحـــمـــدوف، أكــــد فــيــهــا على 
المصلحة المشتركة بين البلدين للمساعدة في 
تنمية أفغانستان، كما عبّر عن دعمه لمشروع 
»TAPI« ورغبته في أن تتولى شركة أمريكية 
 »TAPI كـــبـــرى تــنــفــيــذه. وســيــمــتــاز »مــــشــــروع
بالأفضلية على العديد من المشاريع الأخرى، 
بما فــي ذلــك مشاريع النقل والــطــرق والسكك 
الــحــديــديــة فـــي الأراضـــــي الأفــغــانــيــة والـــتـــي تقع 
في قلب استراتيجية »طريق الحرير الجديد« 
الأمريكية التي أعدتها للاقتصاد الأفغاني. هذا 
ــال لـــم يبن  ويــــــدرك الــبــيــت الأبـــيـــض أنــــه فـــي حــ
هـــذا الـــخـــط، فــلــن تستطيع عــقــوبــات الـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية والأمــم المتحدة أن تَحول 

دون بناء باكستان خط أنابيبٍ من إيران«.

الهدف الحقيقي من الحرب
سنوضح الصورة أكثر، أفغانستان بلدٌ أساسي 

فــــي »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــمــــحــــور« الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا 
والقواعد  للنقل  استخدامها  واشنطن، وسيتم 
العسكرية وكمصدر لاستخراج الموارد، وهذا 
كل شــيء. أي لن يكون هناك إعــادة إعمار أو 
بــنــاء أمــــة. فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تــقــوم بــهــذه 
الأمور، هي إمبريالية القرن الواحد والعشرين 
المجردة والعارية. إن الطريقة التي يعمل بها 
النظام الآن تتلخص بالتالي »لا أمة لديك أيها 
الــصــديــق، فأعطنا الــغــاز الـــذي تمتلكه وســوف 
نذهب«. وهناك تشابه كبير بين هذا الأمر وما 
حصل فــي الــعــراق - الـــذي أصــبــح أخــطــر بقاع 
الأرض - من تصاعدٍ في وتيرة إنتاج النفط 
ليصل إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من 30 
عـــامـــاً - وفــقــا لــــ »وول ســتــريــت جــــورنــــال« - 
حيث لــم يعرف أحــد الحجم الحقيقي للأرباح 
الناتجة من عائداته. وربما لهذا السبب تحديداً 
لـــم يــقــرأ أحـــد كـــلامـــاً يــصــف الـــحـــرب بــأنــهــا خطأ 
ـــادح. إلا أن الــمــطــلــعــيــن عــلــى حــقــيــقــة الأمــــور،  فــ
يعلمون أنه ما من أخطاء على الإطــلاق. ففي 

الواقع، سار كل شيء بشكل جيد جداً.
الفوضى.. بحلّة جديدة

هذا هو النموذج الجديد للفوضى الذي تطبقه 
واشــنــطــن أيــنــمــا دخــلــت، والــهــدف مــنــه هــو حل 
جهاز الــدولــة القومية مــن أجــل إزالـــة أي عقبة 
أمام استخراج الموارد، وهذا هو سبب ظهور 
الـــــــدول الـــفـــاشـــلـــة فــــي كــــل مـــكـــان تــحــشــر أمــريــكــا 
أنفها الكبير فيه. إن كــل شــيء مصمم بعناية، 
ــكــــلام أوضـــــــــح: مــن  ــــي الـــــهـــــدف، بــ والــــفــــوضــــى هـ
السهل أن يسرق المرء كل ما يريده عندما لا 
يكون هناك مركز قوة قادر على المقاومة. كما 
أن هـــذا الأمـــر يفسر الــقــلــق الــحــاد الـــذي يشعر 
ــا، ذلـــك أنهم  ــ بــه الــقــادة الــســيــاســيــون فــي أوروبـ
لا يحبون فكرة تقاسم الحدود مع الصومال، 
وهو بالضبط ما ستتحول إليه أوكرانيا حين 
تنتهي الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ 

مخططاتها فيها.

ǩ : هوامش
ــيــــون* : إحــــــــدى الــصــحــف  ــبــ ــبــــرس تــــريــ إكــــســ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــــــصــــــادرة بــالــلــغــة 

الإنجليزية.
»الــحــريــة الــدائــمــة«* : الاســم الرسمي الــذي 
أطــلــقــتــه الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى الـــحـــرب 

التي شنتها في أفغانستان. 
نقلًا عن موقع : كاونتر بانش، بتصرف

عملية »الحرية 
الدائمة« هي 

خدعة أكبر من 
تلك الخدعة 
المفضوحة 

المسماة »الحرب 
على الإرهاب«.
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يأتي الباحثون من دول المغترب 
بعد وقت طويل قضوا ردحاً منه 
فــي الـــدراســـة والــعــلــم وردحــــاً آخــر 
فــــي الـــحـــلـــم، حـــلـــم اســـتـــغـــرق مــنــهــم 
ــنــــوات طـــويـــلـــة بــســيــنــاريــوهــات  ســ
مــتــعــددة كــــان مــصــيــر بــعــض هــذه 
السيناريوهات سلة القمامة بينما 
ــتـــه فــي  أخــــــذ بــعــضــهــا الآخـــــــر فـــرصـ
التطوير والنجاح، إلــى أن وصل 
الــذي  المعتمد،  الحلم  إلــى مرحلة 
بـــدأ يــتــراقــص عــلــى الأوراق وفــي 
الأذهان، كرؤيا تقفز إلى الأذهان 
أثناء العودة من العمل كل مساء، 
وقــــــــد يــــضــــع الــــبــــعــــض صــــــــور هــــذا 
الحلم كنوع من التركيز البصري 
ــــب، أو  ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــح الـ ــ ــــطـ ــ ــــة سـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــخـ كـ
كخرائط ذهنية، أو جداول تنفيذ 
لـــلـــعـــمـــل بـــمـــهـــل زمـــنـــيـــة مـــحـــســـوبـــة، 
ويـــتـــطـــور الـــحـــلـــم يــــومــــاً بـــعـــد يـــوم 
ــلــــرؤيــــة فــي  حـــتـــى يـــصـــبـــح قـــــابـــــلًا لــ
ــه، فـــــهـــــو أقــــــــــــرب مـــن  ــ ــــدعــ ــبــ ــ ذهـــــــــن مــ

الواقع منه إلى الخيال.
يــدفــع هـــذا الــحــلــم الــمــغــتــرب ساعة 
فــســاعــة إلـــى الإســــراع فــي الــعــودة 
إلــى أرض الــوطــن لتحقيق الحلم 
الـــمـــنـــشـــود يـــدفـــعـــه فــــي ذلـــــك رغــبــة 
عميقة إلـــى تــقــديــم كــل مــا اكتسبه 
مــن خــبــرات وعــلــم إلــى البلد الأم، 
ــــوع مــــن الـــغـــيـــرة الإيـــجـــابـــيـــة  فــــي نــ
الـــتـــي تـــدفـــع صــاحــبــهــا إلــــى الــمــزيــد 

من البناء والتطوير.
وبــعــد الاســتــقــبــال والــتــهــانــي غــداة 
عــــــودة الـــمـــغـــتـــرب  الـــبـــاحـــث، يــبــدأ 
ــيــــق هـــــذا  ــقــ ــتــــحــ ــــث لــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــحـ ــــه الـ ــيـ ــ ــعـ ــ سـ
الـــحـــلـــم، وتــــبــــدأ لـــيـــس ســلــســلــة بــل 
ســــــلاســــــل مــــــتــــــوازيــــــة ومــــتــــقــــاطــــعــــة 
ــــات،  ــاطــ ــ ــبــ ــ ــــن الــــصــــعــــوبــــات والإحــ مــ
لــــيــــكــــتــــشــــف شـــــيـــــئـــــاً فــــشــــيــــئــــاً لـــيـــس 
عـــــدم صـــلاحـــيـــة حــلــمــه مــــع الـــواقـــع 
الــــمــــأســــاوي، بـــل لــيــكــتــشــف الــعــجــز 
الــــقــــابــــع فـــــي الــــنــــفــــوس، فـــــي يـــأس 
ــمــــت عــلــيــه  ــاع نــ ــ ــقــ ــ ــــي الــ ــكــــدس فــ ــتــ مــ
ــــه كــل  ــتـ ــ ــابـ ــ كـــــل أنــــــــــواع الــــعــــفــــن وأصـ
الـــتـــخـــمـــرات الـــمـــمـــكـــنـــة، الــــتــــي نــمــت 
قــــبــــل الأزمــــــــــــة وخـــــلالـــــهـــــا، يــــحــــاول 
الــقــادم الــجــديــد المتفائل ألا يتأثر 
بهذه الأفكار المحبطة، لكنه شيئاً 
ــثـــر  فـــشـــيـــئـــاً يـــتـــعـــلـــم أن يـــصـــبـــح »أكـ
واقــــعــــيــــة« كـــمـــا يـــحـــب أن يــســمــيــهــا 
ــقـــيـــق الأحـــــــلام  ويــــكــــتــــشــــف أن تـــحـ
ليس بالبساطة التي أتى بها في 
ــــردي فـــي تــطــويــر  خـــيـــالـــه، فــحــلــم فـ
الوطن هو شيء جميل جداً لكنه 
ــــالأحـــــلام  ــــل لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، فـ ــابـ ــ ــيــــر قـ غــ
بحاجة إلــى عــدد كبير من الناس 
لـــيـــتـــبـــنـــوهـــا حـــتـــى تـــصـــبـــح حــقــيــقــة، 
وقــوة الفكرة دومــاُ هي فقط في 

عدد الناس الذين يؤمنون بها.

وجدتها

أحلام المستقبل

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

القبة الحديدية .. المثقوبة! 

ǧ سمير حنا
الـــكـــيـــان  ــــرب  ــــحـ الـ ــــام 2011، عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت وزارة  ــعـ ــ الـ ــــي  كــــــان هــــــذا فـ
الصهيوني إطلاق »القبة الحديدية«، المنظومة الدفاعية التي عكفت 
على تطويرها منذ العام 2005، والتي تصنّعها شركتا »رافايل للنظم 
الدفاعية المتقدمة« و»شــركــة صــنــاعــات الــطــيــران الإســرائــيــلــيــة«. وقد 
كان من المفترض أن تقدّم القبة الحديدية حماية للمدن والتجمعات 
ــكــنــيــة والـــعـــســـكـــريّـــة الــصــهــيــونــيــة عـــن طـــريـــق عـــــددٍ مـــن الـــبـــطـــاريّـــات  الــسّ
الدفاعية تعمل في مجال 45 كم وتحمل كلّ منها 20 صاروخاً مدمراً 
الــمــدى، لكن تلك المنظومة »المبتكرة« تتعرض  للصواريخ قصيرة 
ــيـــوم لامـــتـــحـــان صــعــب لــلــغــايــة، فــقــد أمـــطـــرت الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الـ
الأراضي المحتلة بالصواريخ، والتي يبدو أنها ما زالت تصل أهدافها 
على الــرغــم مــن تــطــور وتعقيد »الــقــبــة«، مما دفــع الكثير مــن وسائل 
الإعـــــلام الــصــهــيــونــيــة إلــــى مــحــاولــة تــمــجــيــد هــــذه الــمــنــظــومــة وتــطــمــيــن 
النّاس حول فاعليّتها، لكن الصورة الحقيقة لتلك المنظومة الفاشلة 
أصبحت واضحة للعيان، ويراها الجميع في داخل الأراضي المحتلة 

كلما رفعوا رؤوسهم نحو السماء.

ليست قبة حقيقية
»الــقــبــة الــحــديــديــة« ليست »قــبــة« حقيقية بــالــطــبــع، بــل هــي مجموعة 
ــــرادارات والــصــواريــخ، حيث يكتشف الــــرادار الأرضــي  متكاملة مــن الـ
قـــدوم صـــاروخ المقاومة ويــرســل معلومات عــن إحــداثــيــاتــه وسرعته 
ومساره إلى مركز التحكّم بالبطّاريّة، وتقوم حواسيب مركز التحكّم 
بالتأكّد من اتّجاه الصّاروخ نحو منطقة مأهولة من عدمه، فإن كان 
الأمــر كذلك، تُطلق البطاريّة صــاروخــاً من نــوع »تامير« من بين 20 
صاروخا تمتلكها. ويستقبل صــاروخ التصدّي بشكل آني توجيهات 
مــركــز التحكم وراداره الــدّاخــلــيّ. ويــواصــل الــصــاروخ صــعــوده حتى 
التقائه بصاروخ المقاومة، فينفجر بالقرب منه ليُفجّر الرأس الحربيّة 
للهدف بعيدًا عن المناطق الآهلة، لكن، يرى الخبراء ما لا نراه نحن، 
ويــفــيــد بــعــضــهــم بــتــقــلــب نــظــام الــتــوجــيــه بــشــكــل كــبــيــر، فــعــوضــاً عـــن أن 
ــــاروخ الــتــصــدّي عــالــيــا بــشــكــل مــتّــســق ليلتقي بــهــدفــه وجــهــا  يــنــطــلــق صـ
لوجه فــإنّــه يقوم بتغيير مــســاره فــي شكل اســتــدارات حـــادّة ويلتقي 

بصاروخ المقاومة من الخلف أو جانبيّا، في حين أنّه من المفترض 
أن يلتقي به في شكل متقابل ليقوم بتفجير رأســه الحربية ،وبذلك 
فهو ينجح فقط.. بتفجير جزء من الصاروخ وهو ما يجعل الرأس 

الحربية قادرة على الانفجار على الأرض بعد سقوطها..!

غير قادرة على صد هجوم
لــم يــتــوقــف الأمـــر عــنــد هـــذا الــحــد، فــقــد عَـــرف نــظــام »الــقــبــة الــحــديــديــة« 
انتقادات لجهة كلفته العالية بالمقارنة مع كلفة صــاروخ القسّام، ما 
يعني أن إطـــلاق عــدد كبير مــن هــذه الــصــواريــخ، ولاحــقــاً اعتراضها، 
سوف يكون هجومًا على الموارد المالية للكيان الصهيوني. فصاروخ 
الاعتراض »تامير« تتراوح كلفته بين 35 و50 ألف دولار اميركي، 
فـــي حــيــن لا تـــتـــجـــاوز كــلــفــة الـــقـــسّـــام بــضــع مـــئـــات مـــن الــــدولارات،كــــمــــا 
ــتــــراض صــــواريــــخ الـــقـــسّـــام الــمــنــطــلــقــة من  انــتــقــد لـــعـــدم فــعــالــيــتــه فـــي اعــ
جنوب مستوطنة »سديروت« نظرًا إلى قصر المسافة والوقت بين 
الأهـــداف المقصودة فــي المستوطنة ونقطة انــطــلاق الــصــواريــخ في 
قطاع غزة،  كما أن المنظومة، كما يبدو، غير قادرة على صد هجوم 
كثيف بالصواريخ خلال أي حرب قادمة في المنطقة مثل إطلاق 500 
صـــاروخ يوميًا، إذ بمنطق النسبة المئوية يستطيع هــذا النظام أن 
يمنع سقوط الصواريخ على الأرض بما نسبته 1-3، أو 1-2، فكل 
500 صاروخ تحتاج إلى 1000 أو 1500 صاروخ لصدّها، وهذا أمر 

غير معقول بالنسبة إلى »للكيان الصهيوني«.

أكذوبة وخدعة
نرى المزيد من التناقضات في داخل الكيان الصهيوني، وهي تزداد 
يوماً بعد يوم مع اشتداد وتيرة رد المقاومة الصاروخي على العدوان، 
مــردخــاي شيفر« الحاصل  الصهيوني»  الــصــواريــخ  فها هــو مهندس 
ــيــــة«، والــمــتــخــصــص فــي  ــنــ عـــلـــى »جــــائــــزة الـــكـــيـــان فــــي الـــصـــنـــاعـــات الأمــ
صــنــاعــة الـــصـــواريـــخ الــدفــاعــيــة،  يــدلــي لأحـــد مــواقــعــه الإخـــبـــاريـــة معلناً 
بــأن منظومة »الــقــبــة الــحــديــديــة« هــي بكل بساطة »أكـــذوبـــة« وأن ما 
ينشره الجيش الصهيوني عــن نــجــاح المنظومة فــي اعــتــراض عدد 
كبير مــن القذائف الصاروخية مــا هــو إلا »خــدعــة«، ويضيف : » إن 
ما يحصل هذه الأيام هو رحلة نقاهة مقارنة عما سيحصل في حال 
مواجهة عسكرية مع حزب الله« ويقول موضحاً: » إن الناطق بلسان 
بأنها  المنظومة لا يعرفون  يــكــذب، والعاملون على تشغيل  الجيش 
خدعة، وحتى الجنود الذي يضغطون زر الإطلاق لا يعرفون بأنهم  
يطلقون على لا شــيء لأنهم يعتقدون أن الانــفــجــارات التي يرونها 
ناجمة عن اعــتــراض الــصــاروخ الــهــدف، و التفجيرات التي يشاهدها 
القبة الحديدية وليس  الإسرائيليون هي تفجيرات ذاتية لصواريخ 

بالضرورة تفجيرات ناجمة عن اعتراض قذيفة«!

مفاجآت تثير الرعب
ســتــحــمــل الأيـــــام الـــقـــادمـــة الــكــثــيــر مـــن الــمــفــاجــآت لــلــجــانــب الــصــهــيــونــي، 
وبالأخص في عمق جبهته الداخلية وتماسك البنيان الشعبي، فها هي 
المنظومة الأكثر كلفة وتطوراً تقف عاجزة أمــام صواريخ المقاومة 
»البدائية«، تتهاوى يوماً بعد يوم قطع من »القبة« الاسطورية على 
رؤوس االمستوطنين، ليدرك الجميع بألا مهرب من صواريخ الحق 
وهـــي تنهمر تــبــاعــاً أيــنــمــا تــريــد ووقــتــمــا تــشــاء تــثــيــر الــرعــب والــتــرقــب 
وتحطم المزاعم والتطمينات وتعلن عن حرب من نوع آخر عنوانها 

الغضب الساطع في السماء.

تجمع الرجال في الغرفة المحصنة منذ الصباح، جنرالات و»أبطال حرب« انتظروا هذه 
اللحظة منذ أكثر من سبع سنين، يأمل الجميع بأن الأمر يستحق كل ذلك الانتظار، صمت 
الحضور مترقبين، لمع شيء ما في السماء، نظر الجميع إلى شاشاتهم وهم يراقبون عدة 

صواريخ من طراز »كاتيوشا« وهو تطلق تباعاً في الجو، عبس الجميع بعد أن راودتهم 
ذكرى السنين الماضية، حرب تموز 2006، حين أطلق حزب الله أربعة آلاف صاروخ 

مشابه على »إسرائيل«، وقتها قتلت تلك الصواريخ المئات وتسبّبت بنزوح أكثر من 250 
ألف مستوطن، في حين اختبأ مليوناً آخر في ملاجئ تحت الأرض، ينتظر الرجال في تلك 

الغرفة المحصنة الكثير اليوم، وهاهم يصفقون بحبور بعد أن خرجت إحدى الصواريخ من 
محطاتها وانطلقت لتدمر ما في السماء في ثوان.!

صاروخ الاعتراض »تامير« تتراوح كلفته بين 35 و50 ألف 
دولار اميركي  في حين لا تتجاوز كلفة القسّام بضع مئات 

من الدولارات



21قاسيون ـ العدد ٦٦٦ الأحد ١٠ آب ٢٠١٤  علوم وتقانة

 لعبة »اقصف غزة« 
حـــذفـــت شـــركـــة غـــوغـــل مـــن مــتــجــرهــا الإلـــكـــتـــرونـــي »غـــوغـــل بـــــلاي« لعبة 
بــعــنــوان »اقــصــف غــــزة«، وذلـــك بــعــد نــحــو أســبــوع مــن تحميلها بتاريخ 

29 تموز.
بها  اسرائيلية يقصف  بطائرة  ليتحكم مستخدمها  اللعبة  وقــد صممت 
غزة، والهدف، حسب معديها، هو »قتل الإرهابيين دون المدنيين«. إلا 
أن تجنب قتل المدنيين يبدو مستحيلًا بحسب تعليقات المستخدمين. 
وشهدت اللعبة تعليقات كثيرة من مستخدمي متجر غوغل الإلكتروني 

تعترض على شركة غوغل لسماحها بنشر لعبة »مهينة« كهذه.
وجاء في أحد التعليقات »شيء مخزي. أناس حقيقيون يموتون في 
غزة، كثير منهم أطفال.. فكيف يُسمح بجعل ذلك لعبة«. وطالبت معظم 

التعليقات بحذف اللعبة من المتجر الإلكتروني.
وأوضــحــت غــوغــل تعليقاً على ذلـــك، بأنها »تــحــذف جميع التطبيقات التي 

تنتهك سياستها«، دون أن توضح أي سياسة بالضبط تم انتهاكها.

ǧ  ǧ  ǧ

 Anonymous مجموعة 
يغلقون فيه مئات المواقع )الصهيونية(

نــفــذت مــجــمــوعــات »Anonymous« مــوجــة أخـــرى مــن الــهــجــمــات ضد 
مـــواقـــع حــكــومــيــة )اســرائــيــلــيــة( عــلــى خــلــفــيــة اعــــتــــداءات غــــزة، واخــتــرقــت 
»مئات« من البوابات، بما في ذلك التي يديرها الموساد وجيش العدو.
ومن بين أهم البوابات التي قالت المجموعة أنه تم إغلاقها كان موقع 
وزارة العدل، وبوابة أرشيف الدولة، وحتى وكالة الدعاية الوطنية. هذا 
وقد تم صد معظم الهجمات خلال ساعات، وعادت الآن جميع البوابات 

إلى العمل المباشر على الانترنت.
وقال ممثلون عن المجموعة في تغريدة »سنواصل الهجوم على مواقع 

حكومة الكيان... )إسرائيل( أنت ضعيفة«.
الــتــي   ،DDOS أســـلـــوب هــجــمــات  عــمــومــا   »Anonymous« تــســتــخــدم
تملأ الموقع على شبكة الانترنت بطلبات وهمية، ما يجعله غير متاح 

للمستخدمين.
وأعــلــنــت الــمــجــمــوعــة عــن أحـــدث عملياتها #OpSaveGaza فــي بــدايــة 
الشهر الماضي، ولكن تم تكثيف الهجمات منذ أسبوع، عندما استشهد 
رجــل فلسطيني بــالــرصــاص، بينما كــان يــرتــدي قــنــاع »جـــاي فــوكــس«، 

الذي يرمز للمجموعة.
ونــفــذت مجموعة »مجهولون« واحـــدة مــن هجماتها رفيعة المستوى 
خلال الاجتياح الأخير لغزة قبل عامين، التي ادعــت فيها أنها تسببت 

في خسائر لـ)إسرائيل( بقيمة 3 مليارات دولار.
وطلبت المجموعة من أعضائها تحميل البرامج التخريبية التي يمكن 
استخدامها في الهجمات، التي تعتمد على عمل العديد من النشطاء في 

وقت واحد.
أيضا كــان أحــد فــروع »مجهولون« يسمى فريق AnonGhost ادعى 
أنه اخترق أكبر نظام بنكي في )إسرائيل( قبل أسبوعين، ولكن تأثير 

العملية كان محدودا بالمقارنة بعملية عمود الدفاع في عام 2012.

ǩ وكالات

أخبار العلم

بعد 20 سنة لن يستخدم الأطباء العلاج الكيميائي

ǧ سلمى السعيد
يستند العلماء البريطانيون في هــذا، إلى البحوث والاكتشافات 
الـــجـــديـــدة والــمــســتــمــرة فـــي الــحــمــض الــــنــــووي، مــمــا ســـيـــؤدي الــى 
اكـــتـــشـــاف طــــرق جـــديـــدة لـــعـــلاج الأورام الــســرطــانــيــة تـــكـــون أكــثــر 

فعالية وأقل أذى للمريض.
تتكاتف جهود علماء من جهات بريطانية مختلفة من كافة أنحاء 
ــــات طــبــيــة لـــهـــذا الــــغــــرض، خــصــص لــهــا 545  ــ بــريــطــانــيــا، فـــي دراسـ
 Wellcome مليون دولار. ويقول جيريمي فارير رئيس منظمة
Trust غير الربحية، تشارك في هذه الدراسات »بعد مضي 20 

سنة، ستحل محل العلاج الكيميائي، طرق أكثر فعالية”.
وتلبية لطلب الــجــهــات المشتركة فــي هــذه الـــدراســـات، فقد تبرع 
الـــمـــئـــات مـــن الأشــــخــــاص مـــن مــــدن لـــنـــدن ونـــيـــوكـــاســـل وكــمــبــريــدج 
بعينات من الحمض النووي، للمشاركة في هذه الدراسات العلمية 
الــتــي مـــن الــمــنــتــظــر أن تــنــجــز عـــام 2018. تــتــضــمــن هـــذه الــبــحــوث 
دراســـــــة جـــيـــنـــوم 75 ألـــــف شـــخـــص مـــصـــاب بــــأمــــراض ســرطــانــيــة، 

وكذلك اقربائهم، خلال السنوات الأربع المقبلة.
أصبحت بريطانيا في هذا المجال، أول دولة في العالم تقرر دراسة 
جينوم 100 ألف شخص بهدف اكتشاف الجينات المسؤولة عن 

الأمراض السرطانية والأمراض النادرة.
هــذا وقــد عملت العديد من الجهات والمؤسسات العلمية في كل 
أنـــحـــاء الــعــالــم عــلــى مــحــاولــة إيـــجـــاد عـــلاجـــات أو طــــرق وقـــايـــة من 
السرطان على مدى الثلاثين سنة الأخيرة وجوبهت هذه الجهود 
الـــذي تقف وراءه شركات  المتعمد،  العنف والإهــمــال  بكثير مــن 
الأدويـــة العالمية الكبرى الــتــي تستفيد مــاديــاً بــأربــاح خيالية من 
الــعــلاجــات الكيميائية والإشــعــاعــيــة لــمــرضــى الــســرطــان، والــتــي لم 
تستطع أن تثبت إلا أذاهــا الكبير وعدم جدواها في معالجة هذا 
الــمــرض متعدد الــتــمــظــهــرات، لكن أحـــداً لــم يفكر فــي تقديم الدعم 

لدراسة طرق الوقاية منه أو حتى التعمق في دراسة مسبباته.
ــــة الــعــلاجــات الــمــســتــنــدة إلـــى الــمــســتــخــلــصــات الــنــبــاتــيــة قد  إن دراسـ
قطعت شــوطــاً هــامــاً فــي دول مثل الصين والهند مــا زالـــت تؤمن 
بأنماط بديلة من الطب، وقد جرت محاولات خجولة في سورية 
لدراسة تأثيرات بعض النباتات المحلية على الخلايا السرطانية 
كالليمون والباذنجان البري والزعتر البري وغيرها من النباتات، 
عــلــى أمــــل الـــحـــصـــول عــلــى نــتــائــج واعـــــــدة، وكـــانـــت الــنــتــائــج تــفــوق 
التوقعات في فعاليتها، لكنها بقيت حبيسة الــدروج لا تصل إلى 

أماكن صنع القرار الصحي والطبي.

التغييرات المناخية وتلوث الهواء
سيؤديان إلى مجاعة عالمية بحلول عام 2050

ولكن المشكلة الكبرى أن العالم قد يعاني من النقص الشديد في 
مــوارد الغذاء، التي لن تكون كافية لإطعام هذا العدد الهائل من 
الــبــشــر، بسبب ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة وتــلــوث الأوزون، وفقا 

لدراسة أمريكية.
ونتيجة لــذلــك، يمكن أن تـــزداد مــعــدلات ســوء التغذية فــي العالم 
النامي بنسبة تزيد عــن النسبة الحالية مــن 18% إلــى 27% خلال 

العقود الأربعة القادمة.

وقــد أظــهــرت بــحــوث سابقة أن كــلا مــن ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
وتلوث الأوزون يمكن أن تلحق الضرر بالنباتات وتحد من إنتاج 
المحاصيل الزراعية، ووجدت الدراسة عموما، أن ارتفاع درجات 
الــحــرارة سيقلل من إنتاج المحاصيل عالميا بنسبة 10% بحلول 

عام 2050.
وفي الآونة الأخيرة ظهرت بحوث جديدة أكثر تفصيلا عن تأثير 
التغيرات المناخية في الإنتاج العالمي من أربعة محاصيل غذائية 

أساسية وهي الأرز والقمح والذرة، وفول الصويا.
حـــيـــث تــمــثــل هـــــذه الـــمـــحـــاصـــيـــل حـــالـــيـــا أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الـــســـعـــرات 

الحرارية التي يستهلكها البشر في جميع أنحاء العالم.
وكشفت البحوث أن تأثير العوامل المناخية تختلف مظاهره من 
نوع لآخر من المحاصيل، فعلى سبيل المثال، القمح حساس جدا 
للتعرض للأوزون، في حين تعتبر الذرة شديدة التأثر بالحرارة.

وبالرغم من أن كلا من الحرارة والأوزون يؤثران على النباتات 
بشكل مستقل، إلا أنهما من الممكن أيضا أن يتفاعلا معا، وينتجا 

تأثيرات مشتركة.
بمعنى آخــر مــن الممكن أن يـــؤدي ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة إلى 
لــلــتــفــاعــل بــيــن الــمــركــبــات العضوية  زيــــادة إنــتــاج الأوزون نتيجة 

المتطايرة وأكاسيد النيتروجين.
أيضاً في وقــت سابق من هــذا العام حــذرت جهات علمية عديدة 
من أن التغييرات المناخية بالإضافة إلى تسببها في نقص المواد 
الغذائية، فهي أيضاً من الممكن أن تــؤدي إلــى هبوب العواصف 

والفيضانات والموجات الحارة في العقود القليلة المقبلة.
وأوضحت هذه الجهات أن ارتفاع درجات الحرارة سوف يؤدي 

إلى تفاقم الفقر وتلف الأراضي وكثير من الأنواع البحرية.

ǩ وكالات

من المتوقع أن تزداد حاجة العالم إلى الغذاء بنسبة %50 
مع حلول عام 2050، مع زيادة في أعداد سكان الكرة 

الأرضية قد تصل إلى 4 مليار نسمة.
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فنانة فلسطينية تحول الدخان المتصاعد من 
قصف غزة إلى لوحات فنية 

تحول الفنانة الفلسطينية بشرى شنان الدخان المتصاعد من 
قــصــف الــمــبــانــي فــي قــطــاع غـــزة إلـــى لــوحــات فنية بــاســتــخــدام 

تقنيات مختلفة.
وأكدت بشرى خريجة قسم التصميم من معهد البولتكنيك في 
الخليل أنها ليست صاحبة الفكرة الأولى ولكن بعد مشاهدتها 
قـــررت تــطــويــرهــا وعــمــل لــوحــات فنية مــن الــدخــان المتصاعد 
مــن قــصــف الاحـــتـــلال الاســرائــيــلــي لــغــزة الـــذي أغــلــب ضحاياه 

من الأطفال.
ويــمــكــن مــشــاهــدة نـــمـــاذج مختلفة مـــن الــلــوحــات الــتــي أعــدتــهــا 
بشرى على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر في بعض منها 
صورة مجموعة من الأطفال القتلى في وسط الدخان إضافة 
الـــى أشــكــال أخـــرى مــرســومــة بــالــريــشــة لــرمــوز مــتــعــددة تظهر 

حجم الدمار الذي تعرضت له غزة.
وقالت بشرى »رأيت أن تكون اللوحات أكثر واقعية فعملت 
عــلــى وضــــع صــــور حــقــيــقــيــة لـــلأطـــفـــال مـــن مـــجـــزرة الــشــجــاعــيــة 
وغيرها وسط الدخان المتصاعد لإبــراز حجم الجريمة التي 

تقترفها قوات الاحتلال بحق أهلنا في غزة«.
وأشــارت التقارير إلى مقتل 408 أطفال أي 31 في المئة من 
العدد الإجمالي للقتلى المدنيين. وكان أكثر من 70 في المئة 

من 251 فتى و157 فتاة قتلوا أعمارهم 12 عاما أو أقل. 

ǧ  ǧ  ǧ

 إحباط محاولة تهريب 185
عملة أثرية بمطار القاهرة

تمكنت وحـــدة الــمــنــافــذ الأثــريــة الــتــابــعــة لــــوزارة الآثــــار بمطار 
القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب 185 عملة أثرية 
كــانــت بـــحـــوزة أحـــد الـــركـــاب الــمــصــريــيــن مــتــجــهــاً إلـــي الــعــاصــمــة 

الإيطالية روما.
وعــــنــــد فـــحـــص الـــعـــمـــلات تـــبـــيـــن أنــــهــــا تــــعــــود لــلــعــصــر الــبــطــلــمــي 
الآثــار  لقانون حماية  الــرومــانــي وتخضع جميعها  واليوناني 
وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار تمهيداً لاتخاذ الإجراءات 

اللازمة لترميمها لعرضها في أحد المتاحف المتخصصة.
ــيـــرة ومــتــوســطــة  ــغـ وتـــتـــمـــثـــل الــــعــــمــــلات الـــمـــعـــدنـــيـــة بــــأحــــجــــام صـ
وكــبــيــرة، ومـــرســـوم عــلــي أحـــد وجــهــيــهــا وجــــوه آدمـــيـــة وعــلــى 
الــوجــه الآخــــر نــقــوش لــبــعــض مــعــبــودات الــعــصــريــن الــيــونــانــي 

والروماني والبطلمي.

ǧ  ǧ  ǧ

كولومبيا تهدي العالم آلة موسيقية جديدة
كـــشـــف مــخــتــصــون كـــولـــومـــبـــيـــون عــــن اخــــتــــراع آلـــــة مــوســيــقــيــة 
جـــديـــدة ســجــلــت بــاســمــهــم هـــي »ludofono«، مــؤكــديــن أنــهــا 
مخصصة لمساعدة الأطفال على ملامسة الموسيقا واكتشاف 

مواهبهم في هذا المجال.
تحتوي الآلة الجديدة على ميزات استثنائية، فهي آلة وترية 

وهوائية، بالإضافة لكونها آلة إيقاع أيضاً.
وبحسب فكرة مخترعي »ludofono« فإن دورها لا يقتصر 
على اكتشاف الموهبة الموسيقية لدى الطفل فحسب، وإنما 

تمكنه من تحديد نوعية الآلات التي تستهويه أكثر.
ــــذ مــصــنــعــو الآلــــــة الـــجـــديـــدة بــعــيــن  ــــك فـــقـــد أخـ ــــى ذلـ بـــالإضـــافـــة إلـ
الاعـــتـــبـــار أهـــمـــيـــة شـــــرح أُســــــس الـــســـلـــم الــمــوســيــقــي مــــن خـــلال 
مـــحـــتـــواهـــا، بــحــيــث يــتــســنــى لــلــطــفــل الـــتـــعـــرف عــلــى الــصــلــة بين 

أحرف النوتة الموسيقية بسهولة أكثر.
 ،»ludofono« فقد أرفق لون محدد بكل حرف موسيقي على
ــاذ الـــمـــوســـيـــقـــا عــلــى  ــتــ ــا أســ ــا الـــتـــي يـــحـــددهـ ــهــ وهـــــي الألــــــــوان ذاتــ
السبورة وفقا لتتابعها، ما يساعد الطفل على العزف بسهولة 

أكثر.

باختصار

»التطهير«.. في عيده السنوي..

ǧ يسار صالح
يظهر هـــذا الإعــــلان الــغــريــب فــي بــدايــة الفيلم الأمــريــكــي 
الجديد: »التطهير: الفوضى«، وهو من أحــدث الأفلام 
التي تعرض اليوم في صــالات السينما، ويأتي متمماً 
لــلــجــزء الأول مــن السلسلة ذاتــهــا والــــذي عـــرض الــعــام 

الماضي وسط موجة كبيرة من الاهتمام والنقد. 

رياضة »صيد الإنسان«..
يحمل الفيلم العديد من الرسائل المبطنة، ويضع قضايا 
الــتــنــاقــض الــمــريــع فـــي تـــوزيـــع الــــثــــروات والـــفـــجـــوة بين 
الأثــريــاء والفقراء في إطــار دمــوي صــادم، لكنه واقعي 
للغاية في الوقت ذاته، ليحمل في جزئيه تخيلًا مرعباً 
الاجتماعية  ومفرزاتها  الأمريكية  الرأسمالية  لمستقبل 
يبدأ فــي الــجــزء الأول فــي الــعــام 2022 وينتهي بجزئه 

الثاني، المسمى: »الفوضى« في العام 2023.
تــتــلــخــص الـــقـــصـــة بـــفـــكـــرة مـــبـــتـــكـــرة ابـــتـــدعـــتـــهـــا الــحــكــومــة 
الأمريكية للتخلص من مشاكل الفقر والبطالة والهجرة 
غــيــر الـــمـــشـــروعـــة، كــــان الـــحـــل بــســيــطــاً لــلــغــايــة ويــســتــلــزم 
اثنتي عشرة ساعة من كل سنة، حيث تسمح الحكومة 
الأمريكية بارتكاب ما يرغب المرء من جرائم بحق من 
يــريــد دون أي رادع أو حسيب فــي يـــوم مميز يدعى 

بيوم »التطهير«.
تبدأ معها الحملات الوحشية لاصطياد الأغنياء للفقراء 
أو لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات بـــيـــن الــمــتــخــاصــمــيــن، دون أن 
ــــن لـــفـــض أي  ــــوارئ أو قـــــوى الأمــ ــــطـ تـــتـــدخـــل خــــدمــــات الـ
ــاز الــتــعــبــيــر، وهــنــا يــبــدأ الفيلم  اشــتــبــاك أو مــعــركــة أن جـ
بالإشارة الضمنية إلى المشاكل المعاصرة التي يعيشها 
المجتمع الأمريكي عن طريق الإشارة الواضحة لقدرة 
الأغــنــيــاء عــلــى حــمــايــة أنــفــســهــم مــن هـــذا »الــتــطــهــيــر« عن 
طــريــق امــتــلاك أحـــدث أنــظــمــة الــحــمــايــة المنزلية وأعــتــى 
الفقراء  الــدفــاع عــن النفس، بينما يصبح  وأدق أسلحة 
والــمــشــردون وأصــحــاب البيوت المحطمة لقمة سائغة 
لــهــجــوم عــصــابــات »الــتــطــهــيــر« الــتــي تــمــارس »ريــاضــة« 

صيد الإنسان بكل برودة أعصاب!

»نحن الذين نملك!«..
ــة، تـــظـــهـــر عـــائـــلـــة  ــلــــســ ــــن هـــــــذه الــــســ ــــزء الأول مــ ــــجــ ــــي الــ فــ
»ساندين« كمحور للأحداث. نرى رب الأســرة الثري 
بعد أن امتلك ثــروة مــن بيع أجــهــزة الحماية المنزلية، 
ثروته هذه تقيه وتحمي عائلته سنوياً من شرور يوم 
»التطهير«. لكن الأمــر تغير هــذه السنة، بعد أن غافله 
ابنه المراهق وأدخل رجلًا أسود إلى منزلهم المحصن، 
كــــــان ذلــــــك الـــــرجـــــل »طــــــريــــــدة« عـــصـــابـــة مـــــن الـــمـــراهـــقـــيـــن 

الفجوة 
هناك تتسع 

والكراهية 
تتفشى بين 

الناس ونداءات 
يومية تطالب 

بإقفال 
الحدود وطرد 

المهاجرين 
والحدود أصبحت 

واضحة بين 
من يملك المال 

ومن لا يملك 
قوت يومه

أقفل الجميع منازلهم، تجمعت العائلات في الغرف، وتحلق الجميع أمام شاشة التلفاز، توقف البث الاعتيادي حتى يتسنى للجميع 
الاستماع إلى هذه الرسالة الطارئة، ظهر أحد مراسلي الأخبار ليقرأ على عجل هذه الرسالة: »إليكم هذه الرسالة العاجلة.. نحب 

أن نذكر السادة المشاهدين بأن عملية التطهير السنوية قد بدأت.. وستعلن صفارات الإنذار التي تسمعونها الآن عن السماح 
بارتكاب جميع الجرائم التي تودون ارتكابها دون أي مسؤولية قانونية، ومنها القتل بالطبع، ستتوقف خدمات الطوارئ والإسعاف 

عن العمل خلال الاثنتي عشر ساعة القادمة، لذا نتمنى لكم عملية تطهير سعيدة مع تحيات شكر الحكومة الأمريكية الجزيل 
لمشاركتهم هذه السنة..!«

المتعطشين لــلــدمــاء، وقــد أثـــرت نــــداءات الاســتــغــاثــة في 
المنزل  العائلة، ليصبح  إلــى منزل  الــشــاب فادخله  قلب 
الكبير هدفاً لتلك العصابة بكل ما يمتلكون من أسلحة. 
يصرخ الأب بوجه ابنه الشاب قائلًا: »عليك أن تكون 
ممتناً، نحن نملك المال الكافي لحمايتنا الليلة!«، بينما 
تصرخ العصابة المقنعة في الخارج: »افتحوا الأبواب، 

.»!We’re the Haves« ..»!نحن من نملك
ــائــــل، تــبــدأ  ــــذه الــــرســ ــثـــانـــي الـــمـــزيـــد مــــن هـ حـــمـــل الــــجــــزء الـ
القصة في العام 2023، ذكرى يوم »التطهير« التالية، 
والـــحـــادثـــة تــتــكــرر مـــن جـــديـــد، لــكــنــنــا نــلاحــق هـــذه السنة 
ــــاول الـــــهـــــروب مــن  ــــحـ مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مـــــن الــــنــــســــاء تـ
ومشوقة  مثيرة  رحلة  لتبدأ  المدينة،  تطهير عصابات 
يحاول فيها الجميع التخلص من ملاحقيه، وبرفقة أحد 
»الــصــيــاديــن« هــذه الــمــرة، والـــذي يــحــاول الــوصــول إلى 

الرجل المخمور الذي دهس ابنه الوحيد منذ أشهر.
وفـــي رحــلــة الــقــتــل هــــذه، يــقــوم بــحــمــايــة تــلــك المجموعة 
خــــلال هــــذه الـــســـاعـــات الـــدمـــويـــة، وقــــد تــعــمــد هــــذا الــجــزء 
ــــة  ــيـ ــ ــــن الـــــتـــــطـــــورات، فـــالـــبـــيـــانـــات الإذاعـ إدخـــــــــال الــــعــــديــــد مـ
والــتــلــفــزيــونــيــة تــقــطــع تسلسل الأحـــــداث لــتــصــف بشاعة 
الـــمـــجـــتـــمـــع الأمــــريــــكــــي وفــــظــــاظــــة الـــقـــتـــلـــة خــــــلال ســـاعـــات 
الــتــطــهــيــر، كــمــا تـــجـــري الــعــديــد مـــن الــمــقــابــلات مـــع قـــادة 
ــقـــاومـــون  ــقــــراء والـــمـــعـــدمـــيـــن، الـــــــذي يـ ــفــ »الــــــثــــــوار« مــــن الــ
ــنــــاس إلـــى  ــــدعـــــون الــ عـــصـــابـــات »الـــتـــطـــهـــيـــر« بــــالــــقــــوة، ويـ

التجمع والثورة.
يــتــحــدث الــفــيــلــم فــي هـــذا الــجــزء صــراحــة عــن دور خفي 
للحكومة الأمريكية في تأجيج المعارك ورفع منسوب 
الدماء عن طريق التدخل بالقوة لزيادة حــدة الصراع 
فـــي الـــشـــوارع وتــشــجــيــع الــمــتــردديــن لــمــمــارســة »حقهم 
المشروع« في »التطهير« بعد أن أظهرت الإحصائيات 

الحكومية نفور الجموع من هذه »الواجب الوطني«!

شبح مالتوس في السينما أيضاً.. 
لا يعد »التطهير« ضرباً من ضروب الخيال المستحيل، 
الناس،  بين  تتفشى  والكراهية  تتسع،  هناك  فالفجوة 
نداءات يومية تطالب بإقفال الحدود وطرد المهاجرين، 
الــحــدود واضحة  الــمــدن بالتغير، أصبحت  بـــدأت معالم 
بين من يملك المال ومن لا يملك قوت يومه، ولم يعد 
وارداً أن يــعــود الــزمــن إلــى الــــوراء، لقد وصــلــت الأمــور 
إلــى حالة لا يمكن شفاؤها، ليبدو العام 2022 تاريخاً 
مــنــطــقــيــا لــلــغــايــة، عــنــدهــا لـــن يــســتــغــرب أحــــد رؤيـــــة بــيــان 
حــكــومــي متلفز جـــذاب يــدعــو فــيــه الجميع لــلــبــدء بحفلة 
ــيــــة، لــيــبــقــى الــمــنــتــصــر  الــقــتــل الــســنــويــة تــحــت حــجــج واهــ
مضرجاً منتشياً تتحول ضحكاته خلال ثوان إلى دموع 

مجنونة!.
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ǧ آلان داود

ــــلاب الـــجـــامـــعـــات. تــعــلــمــوا  ــانــــوا ثـــلـــة مــــن طـ كــ
ــــزف عـــلـــى غـــيـــتـــار مـــعـــلـــمـــهـــم الـــمـــوســـيـــقـــي  ــعـ ــ الـ
الــــكــــبــــيــــر فــــيــــكــــتــــور غـــــــــــــارا، وأســــــــســــــــوا فــــرقــــة 
موسيقية خــاصــة بــهــم عـــام 1965، وقــدمــوا 
عــــروضــــاً صـــغـــيـــرة فــــي الـــــنـــــوادي الــجــامــعــيــة 
ــــاغـــــو  ــيـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــة لـــــسـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــخـ ــ ــــصـ ــ وفـــــــــــــي الــــــــــتــــــــــلال الـ
وفالباريسو. كان تأثرهم بالأفكار الثورية 
الــتــي كــانــت تلهب قــلــوب الشبيبة الطلابية 
ــاً فــــــي اخــــتــــيــــارهــــم وتـــقـــديـــمـــهـــم  ــبــ ــبــ آنـــــــــــذاك ســ
ــيــــة الــــثــــوريــــة الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــنــ ــمــــاذج مـــــن الأغــ ــنــ لــ

فكانت أولى أعمالهم المشهورة هي أغنية 
سانتا ماريا، إذ حققت رواجاً كبيراً بسبب 
المناخ السياسي الذي كانت تعيشه تشيلي 
قبيل الثورة، حيث أوصلت حكومة الاتحاد 

الشعبي إلى السلطة.
ــــة، طــــــــــوال عــــمــــر الـــــثـــــورة  ــــرقــ ــفــ ــ اســـــتـــــمـــــرت الــ
ــا فــــي الأحـــيـــاء  ــهـ الــتــشــيــلــيــة، بــتــقــديــم عـــروضـ
الـــشـــعـــبـــيـــة وفــــــي الـــمـــصـــانـــع الـــمـــؤمـــمـــة وفـــي 
المزارع والجامعات، وكانت تلك اللحظات 
التي تبعت  انقلاب بينوشيه، بداية النفير 
العام لــدى الفرقة الموسيقية، حيث جرى 
اغتيال معلمهم المغني فيكتور غارا وتقطيع 

أصابعه وهو يغني أغنية ثورية شعبية في 
وجـــه بــيــنــوشــيــه فـــي الــمــلــعــب، الــمــكــان الـــذي 
جمع فيه المعتقلون السياسيون لإعدامهم.

التي  وأغانيها  الموسيقية  الفرقة  أصبحت 
ــــراً كــــبــــيــــراً« عــلــى  ــــطـ تـــبـــث فــــي كــــل مـــكـــان »خـ
ــذ يــــلاحــــقــــهــــا فــي  ــ ــأخـ ــ بـــيـــنـــوشـــيـــه ونـــــظـــــامـــــه، فـ
ــنـــت لــهــم  ــقــــراء الــــذيــــن غـ ــفــ كــــل مــــكــــان، لـــكـــن الــ
ــاء لــمــوســيــقــيــيــهــم،  ــيــ كـــويـــلابـــايـــون كـــانـــوا أوفــ
فــخــبــؤوهــم فــي الــبــيــوت والـــجـــرود الجبلية 
وأصـــبـــحـــت أغــنــيــتــهــم الـــمـــشـــهـــورة »الــشــعــب 
ــاراً ســيــاســيــاً  ــ ــعـ ــ الـــمـــوحـــد لــــم يــــهــــزم أبـــــــــداً« شـ

للنضال ضد الديكتاتورية.
ومــــن الــمــنــفــى، صـــدحـــت حــنــاجــرهــم بــأغــانــي 
مــعــلــمــهــم الــشــهــيــد فــيــكــتــور غــــارا طــــوال عــدة 
ــنــــوات، وحـــفـــظ مــنــاضــلــو الــعــمــل الــســري  ســ
والمعتقلون السياسيون وفصائل الأنصار 
ــيـــة  ــنـ أغـ ورددوا  والــــــجــــــبــــــال  الــــــغــــــابــــــات  فــــــي 
الـــتـــي  ــيــــريــــمــــوس« أي حــــــــرروهــــــــا،  ــنــــســ ــيــ »فــ

عبرت عن حالهم. 

لم ترجع فرقة كويلابايون إلى تشيلي إلا 
بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام بــيــنــوشــيــه، وكـــانـــوا في 
ســـنـــوات الــمــنــفــى مــلاحــقــيــن مـــن الــمــخــبــريــن 
ـــة صــــــائــــــدي الــــــجــــــوائــــــز، ولـــكـــنـــهـــم  ــــزقــ والـــــمـــــرتـ
ــــادوا واســتــقــبــلــهــم شــعــبــهــم اســتــقــبــالًا يليق  عـ
بــالــمــنــاضــلــيــن. وعــرفــتــهــم الأجـــيـــال المتعاقبة 

في تشيلي إلى يومنا.

ــيـــــرودا  ــ ــانـــــت الأعــــــمــــــال الــــشــــعــــريــــة لـــبـــابـــلـــو نـ ــ كـ
الفنية لروبيرتو ماتا والمشاهد  واللوحات 
الــســيــنــمــائــيــة لــبــاتــريــســيــو غــوســمــان وألــحــان 
بــاتــريــســيــو وانــــغ تــعــبــيــراً ثــقــافــيــاً عــن الــثــورة 
ــــذلـــــك الأغـــنـــيـــة  ــيــــة فـــــي تـــشـــيـــلـــي، وكـ ــتــــراكــ الاشــ
الثورية الشعبية لكويلابايون وفيكتور غارا 

التي غنت لآلام الشعب ونضاله اليومي.

ǧ  نور أبو فرّاج
وبــالــرغــم مــن أن انحياز مؤسسات الإعــلام 
الأمـــريـــكـــي الـــكـــبـــرى لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، لــم 
يكن يوماً قضيةً موضع جدل. إلا أن كشف 
ذلـــك الانــحــيــاز، فــي الـــعـــدوان الأخــيــر، أمسى 
ــيـــن الـــمـــنـــاصـــريـــن  ــيـ ــاغــــل لـــلإعـــلامـ الـــشـــغـــل الــــشــ
المتعاطفة  والجماهير  الفلسطينية  للقضية 
معها. بحيث يمكن لأي متابع ملاحظة كم 
الروابط والمقالات التي تنشر عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتهتم بفضح قنوات 
ــــي أن أن( وغــيــرهــا.  ــيـــوز( و)سـ )فـــوكـــس نـ
التلفزيونية التي تعنى  الــبــرامــج  إلــى جانب 
بتحليل أساليب ورسائل الدعاية في الكيان 

الإسرائيلي. 

»أي جزء مما أقوله لا يدخل رأسك 
السميك؟!«

يــتــخــلــى الإعــــــلام الأمـــريـــكـــي الـــيـــوم عـــن آخــر 
ــــح أن الــــذهــــاب  ــــواضــ أقـــنـــعـــتـــه. إذ بــــــدا مـــــن الــ
للنهاية في تبرير مواقف العدو الإسرائيلي 
والــدفــاع عــن وجــــوده، أكــثــر أهمية بالنسبة 
ــتــــظــــاهــــر« بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيــــه الآن مـــــن »الــ إلــ
واحـــتـــرام حــريــة الــتــعــبــيــر. وصـــل الأمــــر مثلًا 
بمذيع فوكس نيوز )شــون هانتي( ليسأل 
ضيفه الفلسطيني الممثل لإحدى الجمعيات 
المدنية المسلمة في أمريكا: »أجب بنعم أم 
لا، هــل حــمــاس منظمة إرهــابــيــة؟ أي جــزء 

مــن الــســؤال لا يدخل رأســك السميك؟!« لم 
تــكــن تــلــك الـــحـــادثـــة عـــابـــرة، بـــل مـــجـــرد حلقة 

ضمن سلسة حوادث مشابهة. 
الأمريكيون يحتجون ضد الكذب

بــــدا أن هــــذا الــتــحــيــز الــعــلــنــي والـــوقـــح لــلــعــدو 
الإســرائــيــلــي  قــد صــدم الـــرأي الــعــام الغربي. 
خـــاصـــة بــعــد تـــراكـــم الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي إزاء 
ــة الــضــخــمــة  ــيــ مــــحــــابــــاة الـــمـــؤســـســـات الإعــــلامــ
لــــرأس الــمــال الــيــهــودي وخــضــوعــهــا لأهـــواء 
الــشــركــات. ومــن تجليات ذلــك تظاهر آلاف 
الأمريكيين في نيويورك الأسبوع الماضي 
غــزة،  فــي  الفلسطينيين  قتل  احتجاجاً على 
والــتــغــطــيــة الــمــتــحــيــزة الــمــؤيــدة لــدولــة الــعــدو 
ــــي الــــــ)ســـــي أن أن وفـــوكـــس  الـــصـــهـــيـــونـــي فـ
ــيـــــوز(. رســـــم الـــمـــحـــتـــجـــون إشـــــــارة الـــنـــازيـــة  ــ نـ
ــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ورفـــــعـــــوا  ــيـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــلــ ــلــــى عــ عــ

صـــــــوراً لــضــحــايــا اعــــتــــداء الــــعــــدو الــصــهــيــونــي 
ـــي الــــمــــوضــــوع أن  ــــت فــ ــــلافـ عـــلـــى الــــقــــطــــاع. الـ
ــــد إظـــهـــار  ــــم يـــتـــوقـــفـــوا عـــنـــد حـ الـــمـــشـــاركـــيـــن لـ
الــتــعــاطــف. لـــم يــطــالــبــوا مــثــلًا »وقــــف الــعــنــف 
بــيــن الـــطـــرفـــيـــن«، بـــل نــــــادوا بـــشـــعـــارات أكــثــر 
جذرية من قبيل: »حــرِروا فلسطين« و»كم 

طفلًا قتلت إسرائيل اليوم ؟!«.

إعلاميون يشهرون سيفهم للدفاع 
عن فلسطين

عــلــى صعيد أعــمــق يمكن لأي مــتــابــع الــيــوم، 
ازديـــاد عــدد الإعلاميين والبرامج  ملاحظة 
ــكـــــي  ــ ــــريـ ــنــــتــــقــــد تــــغــــطــــيــــة الإعـــــــــــــلام الأمـ الــــــتــــــي تــ
المنحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. فإلى 
جــانــب الإعـــلامـــي الــســاخــر جـــون ســتــيــورت، 
بــــرز فـــي هــــذا الـــســـيـــاق بـــرنـــامـــج )ذا تــــروز( 

الــذي يقدمه الممثل البريطاني راســل براند 
ويفضح فيه كذب الإعلام الغربي بالعموم، 
وقناة فوكس نيوز بشكل خاص. في إحدى 
بــرانــد فوكس نيوز  البرنامج، يتهم  حلقات 
بأنها »أشد خطراً من داعــش«.  ويشن في 
حلقات أخرى حرباً على مذيع فوكس نيوز 

»شون هانتي« واصفاً إياه بالإرهابي. 

حتى الغارديان ضاقت ذرعاً بالإعلام 
الأمريكي!

وفــي مقال نشرته الــغــارديــان بتاريخ )31-
7( تحت عنوان: »الإعلام الأمريكي الجديد 
الــمــنــحــاز لإســرائــيــل: الــتــمــســك بــخــط الــحــزب 
ذاتــــه فــي الــوقــت الــخــطــأ«، وألــحــقــتــه بــســؤال 
فــرعــي: »لـــمـــاذا تــبــدو أخــبــار الــتــلــفــزيــون كما 
ــــات لـــنـــتـــانـــيـــاهـــو؟! «. يــعــالــج  ــــلانــ ــــو أنــــهــــا إعــ لـ

الـــصـــحـــفـــي كــــريــــس مـــاكـــغـــريـــل قـــضـــيـــة تــجــنــب 
الإعلام الأمريكي طرح الأسئلة التي يراها 
الكاتب جوهرية لفهم الصراع الفلسطيني- 
ــالــــســــؤال حـــــول مــــا إذا كـــان  ــلــــي. كــ ــيــ الإســــرائــ
ــاهـــو يــــريــــد الـــــســـــلام حـــــقـــــاً. ومــــخــــاوف  ــيـ ــانـ ــتـ نـ
أخــرى حــول تنامي الاتــجــاه اليميني داخــل 

مجلس الوزراء الإسرائيلي.
يــقــف كــــرس مــاكــغــريــل مـــطـــولًا عــنــد إطــلالــة 
نتانياهو على قناة )ســي بي أس(. حينما 
أعطاه المذيع الوقت الكافي لتبرير هجومه 
الــعــســكــري عــلــى الأرض، ومــهــد لــه الــطــريــق 
بــــطــــرح ســــــــؤال بـــســـيـــط تـــلـــو الآخـــــــــر. يــشــيــر 
الصحفي إلى أن مذيع )سي بي أس( ذهب 
أبــعــد مــن ذلـــك، ليقتبس جملة غــولــدا مائير 
ــداً  ــ الـــشـــهـــيـــرة: »نـــحـــن لــــن نـــســـامـــح الــــعــــرب أبـ
الكاتب  إجــبــارنــا قتل أطفالهم«. تطرق  على 
كذلك لقضية منع بعض القنوات مراسليها 
مــن التغطية الــحــيــة مــن غــــزة، لأنــهــا لــم تكن 
تتوافق مع أهوائهم. أشار أن )السي أن أن( 
تستضيف 4 مسؤولين من دولــة الاحتلال 
مقابل كل مسؤول فلسطيني. وختم الكاتب 
مــقــالــه بــالــقــول إن هــنــاك انــعــطــافــاً فـــي الـــرأي 
ــمـــوقـــف مــــن الــكــيــان  ــاه الـ ــغـــربـــي اتــــجــ ــام الـ ــعــ الــ
الصهيوني، ولذلك لن تستطيع تلك القنوات 

إكمالها بنقل جانب واحد من القصة.
ــــدم، أن الإعـــــــــلام الأمـــريـــكـــي  ــقـ ــ ــا تـ ــ  يـــعـــكـــس مـ
ينتقل الــيــوم، في تغطيته لأخبار فلسطين، 
ــائـــمـــون  ــقـ ــــدة، يـــضـــطـــر فـــيـــهـــا الـ ــديــ ــ ــلـــة جــ لـــمـــرحـ
ـــــز  ــيّ ــــحـــ ــتـ ــ ــــرف والـ ــــطــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــــه الــــــمــــــجــــــاهــــــرة بــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
والــيــمــنــيــة. وصـــــولًا لــحــد الــمــخــاطــرة بــفــقــدان 
الديمقراطية  صـــرح  بــاعــتــبــارهــم  »سمعتهم« 
ــــطـــــور هـــــــام يــعــكــس  والــــمــــوضــــوعــــيــــة. ذلـــــــك تـ
وصـــول صـــراع الــقــوى داخـــل أمــريــكــا وعلى 
الصعيد الدولي لمستوى، بحيث لم يعد من 
»بالمكياج«  الحقيقية  النوايا  إخفاء  الممكن 

أو اقتطاعها من كادر الصورة.  

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  08/08/ 2014( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

انحياز الإعلام الأمريكي لـ»إسرائيل«.. قديم متجدد!!

كويلابايون ما زالت تغني 
»خوليو كاراسكو، كارلوس كيسادا، هيرنان غوميز، رودولفو برادا..« هذه 

الأسماء معروفة منذ حوالي أربعين عاماً في كل حي وفي كل قرية وبلدة ومدينة 
تشيلية ، فقد حفظهم الفقراء عن ظهر قلب، كما حفظوا أغانيهم وخبؤوا 

كاسيتاتهم عن أعين الديكتاتورية العسكرية طوال عقدين من الزمان، إنهم 
أعضاء فرقة كويلابايون »اللحى الثلاث« الموسيقية. 

توزّع اهتمام الرأي العام العربي 
والعالمي، خلال الأسابيع القليلة 

الماضية، بين ما يحدث على الأرض 
في غزة المحاصرة، وبين متابعة 
الكيفية التي تعامل فيها الإعلام 

الغربي مع المستجدات الأخيرة. 
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ــام  ــ ــيـــع الأوهــ بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــفـــاؤل الــــكــــاذب وبـ
ــابـــع الـــمـــشـــهـــد ويـــعـــرف  ــتـ لأحـــــــد، يـــمـــكـــن لـــمـــن يـ
قـــــــراءة الـــخـــريـــطـــة أن يـــــرى ضـــــــوءاً فــــي آخـــر 
الــنــفــق الــمــعــتــم، رغــــم مـــا نــشــهــده مـــن حـــروب 

وويلات في هذا الجحيم الأرضي. 
فــي ظــل هـــذا المشهد الـــدمـــوي، حــيــث يموت 
الإنسان جسداً وروحاً في كل ساعة، يطرح 
الــســؤال عــن عــالــم بــديــل، عــالــم جــديــد لابــد أن 
ــيـــه دم الانـــــســـــان و  ــالــــم لايــــبــــاع فـ يـــتـــشـــكـــل، عــ
يشترى، عالم لايــكــون فيه كــل شــيء مسلعاً 
السوق وهمجيته، تستنفر  لقوانين  خاضعاً 
فـــيـــه الـــجـــيـــوش، وتــــقــــام الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة، 
وتـــرســـل الأســـاطـــيـــل، إذا خــســرت شـــركـــة، أو 
أفلس بنك، أو حاول أحداً إزاحة الدولار عن 

عرشه كما يحدث الآن..!
كل هــذا الجنون العسكري هو نتاج تراجع 
منظومة حاولت الاستئثار بالقرار العالمي، 
ــفــــت قــــوانــــيــــن تـــطـــور  ــالــ ــا خــ ــهــ ولـــــــم تـــفـــلـــح كــــونــ
الــمــجــتــمــع الإنـــســـانـــي والــطــبــيــعــة، وكـــونـــهـــا لم 
تـــســـتـــطـــع  تـــلـــبـــيـــة حـــــاجـــــات الــــبــــشــــر، حــــاولــــت 
الاستثمار فــي الــدم الــبــشــري، وفــي الطبيعة  
ووصل بها الجنون إلى أن تقود معها عربة 

البشرية إلى الهاوية..
العربدة العسكرية ليست دليل قوة بالمطلق، 
ونـــفـــخ الـــــــروح فــــي جـــثـــة الـــفـــاشـــيـــة مــــا هــــو إلا 
تـــعـــبـــيـــر عـــــن عــــجــــز فـــــي تــــســــويــــق الــــمــــشــــاريــــع، 
وتــوكــيــل قــوى دينية تعيش خـــارج التاريخ 
فـــي إنـــهـــاك الــعــالــم دلــيــل إفــــلاس أخـــلاقـــي بعد 

الإفلاس المالي..
الــعــالــم الــجــديــد الــقــادم لــه منظومته الثقافية، 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  للمنظومة  انــعــكــاســاً 
ــكـــون الإنــــســــان فـــيـــه ســـيـــد نــفــســه  الأســــــــاس، يـ
ــــر، والـــعـــنـــف  ــهـ ــ ــقـ ــ ــــررا مــــــن كــــــل أشــــــكــــــال الـ ــــحـ ــتـ ــ مـ
ــافــــة تـــســـخـــر مــــنــــجــــزات الـــعـــلـــم  ــقــ والـــــــخـــــــوف، ثــ
والـــحـــضـــارة فـــي خــدمــة الإنــــســــان، لاتحجبها 
عــنــه عــنــدمــا تـــشـــاء مــصــالــح الـــرأســـمـــال، ثــقــافــة 
ــتــــواصــــل  ــيـــة والــ قـــائـــمـــة عـــلـــى الـــــــــروح الـــجـــمـــاعـ
الانــــــــســــــــانــــــــي، الــــــعــــــابــــــر لــــــلــــــحــــــدود والأعــــــــــــــــراق 

والمذاهب والطوائف..
الجهلة هنا وهــنــاك،  مــن  الكثيرون  سيتنطع 
ويــتــهــمــون أصــحــاب هـــذا الــــرأي بــالــطــوبــاويــة، 
ليكن! .. كل أصحاب المشاريع الحقيقية عبر 
الــتــاريــخ اتــهــمــوا إمـــا بــالــجــنــون أو الإلــحــاد أو 
.. لــكــم »عــقــولــكــم« تــنــعــمــون بـــهـــا، ودعـــــوا لنا 

»جنوننا«
ــكــــم  ــقــ بــــــقــــــي ان نـــــــــقـــــــــول: اذهــــــــــبــــــــــوا فـــــــــي طــــريــ
وستتبعكم كــل بــضــاعــتــكــم، ومــلــحــقــاتــكــم وكــل 
من قلدكم وتشبّه بكم، واحتمى بجيوشكم، 
وحــتــى مـــن ادّعـــــى خــصــومــتــكــم أحـــيـــانـــاً وكـــان 

نسخة مشوهة عنكم.    

عالم جديد.. ثقافة جديدة

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

استنساخ هابيل!

ǧ كفاح سعيد

لاشـــــك أن هـــــذا الــتــعــمــيــم الأعــــمــــى، وهــــــذه الــمــعــالــجــة 
القاصرة لمسألة شائكة وحيوية تتمثل في طريقة 
قـــــــراءة الــــتــــراث عـــنـــد الـــبـــعـــض هــــو تـــشـــويـــه مــمــنــهــج، 
واستثمار لا أخلاقي في عذابات الإنسان وسؤاله 
الــمــشــروع عــن أســبــاب مــا يــراه مــن مظاهر بربرية، 
وتقديم إجابات مشوهة وجزئية وخاطئة  تشرعن 
هــذا التلوث في الوعي وبالتالي تساهم في إعــادة 
إنتاج المظاهر ذاتها، ولاشك أيضاً أن هذه الظواهر 

لم تهبط من السماء علينا؟!

في العمق
ــــداد إلـــى مــا قــبــل النزعة  الــخــطــوة الأولــــى نــحــو الإرتـ
الإنــســانــيــة، و نحو الانــحــطــاط والــتــوحــش تــبــدأ مع 
دفع الفرد إلى الإنطواء على الذات و الانزلاق إلى 
مستنقع الفردانية، في دفعه إلى البحث عن »الحل« 
الفردي  للمشكلة، في الوقت الذي يكون هذا الفرد 
بأمس الحاجة إلى الآخــر، وفي الوقت الــذي تكون 
المشكلة عامة وتمس الجميع، عندما تغيب حقيقة 
كـــون الإنـــســـان جـــــزءاً مـــن كـــل، و كــونــه عــنــصــراً في 
ــالــــضــــرورة عــــن تـــأمـــيـــن حــاجــاتــه  مـــنـــظـــومـــة، عــــاجــــزاً بــ
بشكل حقيقي دون التواصل والتكامل مع المحيط 
الاجــتــمــاعــي، عندها بالضبط تــبــدأ مــأســاة الإنــســان، 
يــبــدأ اغــتــرابــه، ويــبــدأ اســتــلابــه.. وفـــي قــــراءة علمية 
وهادئة يتبين بوضوح أن هــذه النزعة تفشت مع 
ســيــادة ثقافة الاســتــهــلاك فــي بــلــدان الــشــرق عموماً 
ــيـــادة هــذه  ومــنــهــا ســــوريــــة، وازدادت طــــــرداً مـــع سـ
الثقافة، حيث تتماوت بالتدريج قضية الانتماء إلى 
الــجــمــاعــة - شــعــبــاً أو دولـــة أو حــزبــاً - وحــتــى إلــى 

الوعاء الجغرافي الذي يؤطرها أي الوطن..
في دولة »الغنيمة« وهي التعبير الدقيق عن نموذج 
ــــة الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة كــمــا نـــظـــن، حــيــث جــهــاز  دولـ
الدولة مفرخة لإنتاج الفساد، وقوننته عبر اللبرلة، 
ســــــادت ثـــقـــافـــة »الـــلـــهـــم أســــألــــك نــــفــــســــي«.. و»أســــألــــك 
نفسي« هذه في دول يغيب فيها القانون تستوجب 
ــتـــــودد الــعــلــنــي الـــكـــاذب  ــ الــتــســبــيــح بــحــمــد الـــنـــظـــام والـ
لــــه، بـــالـــتـــرافـــق مـــع الــنــقــمــة عــلــيــه فـــي قــــــرارة الــنــفــس، 
وتــنــتــج رد فــعــل غــيــر عــقــلانــي إذا ســنــحــت الــفــرصــة، 

والاستجابة الغريزية لكل من يزعم  »حماية« هذه 
الــــ »أنــــا« الــقــلــقــة، كــلــمــا غـــاب الــــدور الــواقــعــي لــلــدولــة، 
وكــلــمــا كــانــت عـــاجـــزة عـــن الــقــيــام بــواجــبــهــا لمصلحة 

انتماءات أخرى ما قبل وطنية.       

»الحضارة« في خدمة التوحش!
في ظــروف اليوم يتم توظيف آخر منجزات العلم 
في مجال الاتصالات، ونقل المعلومات وفي تعميم 
لــلــتــراث، فما تبثه  الــقــراءة التعميمية المبتذلة  هــذه 
وســـائـــل الإعــــــلام مـــن مـــشـــاهـــد، ومــــا تـــركـــز عــلــيــه من 
أخبار ومــا تستخدمه من مصطلحات، ومــا تروجه 
مــن مفاهيم ومـــقـــولات، ومـــا تستخدمه مــن تقنيات 
وأدوات تأثير  تحاكي الحواس المتعددة للمتلقي 
أعــلــى مستوياتها،  فــي  التأثير  بحيث تصبح درجـــة 
يتم توظيفها حتى تصنّع هذه النظرة إلى التراث، 
تشير المصادر الغربية إلى أن هناك 1500 جريدة 
راديــــو و1500 محطة  مجلة و9000 محطة  و110 
تـــلـــفـــزيـــون و2400 نـــاشـــر هــــي مـــلـــك لـــســـت شـــركـــات 
فقط، تتحكم بالخبر وصياغته، والصورة المرافقة..

ورغـــــــم كــــل بــــروبــــاغــــنــــدا »الأنــــســــنــــة« هــــل بـــقـــي غــبــيٌّ 
عــلــى وجـــه الــبــســيــطــة لا يــــدرك مــعــنــى ودلالات هــذا 
الاحتكار الغربي لــلإعــلام، هــذا الاسئثار بالمعلومة 
والخبر والصورة، هذا الاستغلال اللا أخلاقي لآخر 
مــا أبــدعــه الــعــقــل الــبــشــري؟ ألــيــس مــن الــطــبــيــعــي أن 
يــتــســاءل أي مــشــاهــد عــاقــل: فــي أي فــلــك يـــدور ذاك 
القمر الصناعي الذي يرصد كل هذا الدم، ويحرص 
على إتحافنا بكل هذه الهمجية صباح مساء، ليجعل 

من موت البشر شيئاً مألوفاً؟
تشير الوقائع أن وسائل إعلام مختلفة في مختلف 
مناطق العالم وخصوصاً في مناطق التوتر أصبحت 
ـــاول تـــــجـــــار الــــــمــــــخــــــدرات والـــــســـــلاح  ـــنــ ـــتــ حــــتــــى فــــــي مــ
و»الــقــواديــن« العصريين )تــجّــار الرقيق الأبــيــض(، 
ــــراء الــعــشــائــر، والــقــبــائــل، والــطــوائــف والــمــذاهــب  وأمـ
وشيوخ التكايا.. عندما يصعد ذئب إلى المنبر من 

الــطــبــيــعــي أن يـــبـــرر نــهــش الأجــــســــاد، وعـــنـــدمـــا تطل 
أفعى من الشاشة لاشك أنها ستبث سموماً، وعندما 
يحتل جاهل شاشة ما، من العبث أن ننتظر منه غير 
الشعوذة.. فمن الطبيعي أن يعمل كل هــؤلاء على 
تغييب الــجــوانــب المضيئة فــي الـــتـــراث، وبــالأخــص 
التراث الشعبي، وهي الأبرز والأكثر حضوراً على 
امــــتــــداد الـــتـــاريـــخ، وهــــي الــقــائــمــة وبــالــمــلــمــوس على 

النزعة الإنسانية والروح الجماعية.  

الاستنساخ!
الأخطر من تشويه التراث على أهميته هو توظيف 
هـــذا الــتــشــويــه لــتــبــريــر حــمــام الــــدم الــحــالــي، وقــولــبــة 
الإنـــســـان الــمــعــاصــر إمـــا إلـــى نــمــوذج إخــــوة يــوســف، 
أو إلى »تنابلة«، أي إلى مجرد كائن كسول يائس 
لــه بحيث تصبح السيادة  مــهــزوم محبط لا إرادة 
للنموذج الأول اي النموذج »الهابيلي« المستنسخ 
فـــي مــخــتــبــرات الـــحـــرب الــبــســيــكــتــرونــيــة، وفــــي رحــم 

العلاقات الاقتصادية - الاجتماعية السائدة.

جهاز مناعة طبيعي؟
ــــي الــــتــــاريــــخ أن تـــعـــم هـــذه  ــــرة الأولـــــــــى فـ ــمـ ــ لـــيـــســـت الـ
ــــى، ولــــيــــســــت الـــــمـــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي يــــحــــاول  ــفـــــوضـ ــ الـ
مــن خــلالــهــا مــالــكــو الــثــروة تــشــويــه الــتــاريــخ والعبث 
بــالــجــغــرافــيــا، حـــرصـــاً عــلــى مــصــالــحــهــم الــضــيــقــة، رغــم 
مــا يستوجب ذلــك مــن نــزف الــدمــاء، ولكن بالمقابل 
ليست المرة الأولى التي تؤكد الشعوب أنها تمتلك 
ــمــــوروث  ــازاً مـــنـــاعـــيـــاً يــســتــمــد قـــــوة الـــصـــد مــــن الــ ــ ــهـ ــ جـ
الشعبي الإنساني المغيّب إعــلامــيــاً، قــادر على لجم 
الـــمـــشـــروع ومــنــعــه مـــن وصـــولـــه إلــــى نــهــايــاتــه، فــرغــم 
الـــمـــأســـاة الـــراهـــنـــة عــجــز كـــل الأفـــاقـــيـــن والــمــعــتــوهــيــن 
ــــى الـــنـــفـــســـيـــيـــن وتـــــجـــــار الــــــحــــــروب فـــــي كــل  ــــرضـ ــمـ ــ والـ
المواقع عن الوصول إلى هدفهم في إثارة الحروب 
الأهلية حتى الآن،  وما زال الإنسان يقاوم، وطالما 

هو كذلك فهو ليس مهزوماً. 

ألــــغــــيــــت عــــــــــروض فـــــرقـــــة أوبـــــــــــرا هــــيــــب هــــــــوب مــــــن الــــكــــيــــان 
الإسرائيلي فــي مدينة أدنــبــره فــي اسكتلندا بعد احتجاج 

فنانين وكتاب اسكتلنديين عليها.
وتعرضت عروض مسرحية »المدينة« التي كان يفترض 
أن تقدمها فرقة »مسرح إنكوبيتر« من القدس إلى حملات 
احتجاج. وقد وقع 50 كاتباً وفناناً رسالة قبل أسبوعين 
تــطــالــب بــإلــغــاء عـــرض الــمــســرحــيــة. وقــطــعــت الاحــتــجــاجــات 
بعض عروض المسرحية قبل توقف عرضها، مما اضطر 

الجهة المنظمة للعرض لوقف عرضها.
وأكـــد المحتجون أن الــفــرقــة تتقاضى تــمــويــلًا مــن حكومة 
الكيان الإسرائيلي مما يجعلها هدفاً مشروعاً للاحتجاج، 

بسبب هجوم الكيان الإسرائيلي على غزة.

وكان أكثر من مئة من ناشطي حملة التضامن الاسكتلندي 
مع فلسطين قد شــاركــوا في احتجاج أمــام مكان العرض 

يوم الافتتاح.
ــايــــكــــل، شـــمـــالـــي لـــنـــدن،  مـــــن جـــهـــتـــه، رفــــــض مــــســــرح تــــرايــــســ
استضافة مهرجان الأفــلام اليهودية في المملكة المتحدة 
بسبب تلقيه دعــمــاً مــاديــاً مــن ســفــارة الــكــيــان الإســرائــيــلــي، 

وذلك على خلفية الصراع الحالي في غزة.
وكــــــان مــــن الـــمـــقـــرر أن يـــعـــرض الـــمـــســـرح 26 فـــيـــلـــمـــاً عــلــى 
الأقل ضمن فعاليات المهرجان في تشرين الثاني المقبل. 
واســتــضــاف تــرايــســايــكــل الــمــهــرجــان فــي الــســنــوات الثماني 
ــــام إنـــهـــا  ــعـ ــ ــالــــت هــــــذا الـ الــــمــــاضــــيــــة، لـــكـــن إدارة الــــمــــهــــرجــــان قــ

ستضطر لنقله إلى مكان آخر.

مقاطعة ثقافية فنية للكيان.. 

في سياق الإجابة على أسئلة الحاضر، 
وخصوصاً ما يتعلق بتفشي ظاهرة التطرف، 

وفي السؤال عن أسبابها، يعيد البعض ذلك 
إلى أنه انعكاس لـ»تراثنا« و»ثقافتنا« وعليه 

وحسب هذا الرأي فإن مشاهد القتل المجاني 
والسبي، الجزية، والسرقة هي موروثات 

تاريخية، وبالتالي نحن أمام »ظاهرة 
طبيعية«  نابعة من واقعنا....كذا؟؟!


